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 انتظار مقابلن تخلص دون أالحب هو 

ن من تحسن له قد لا يقابلك أنت على علم أنت تحسن وأالحب هو 

 بالمثل



 

 ذا كان للقلب ذاكرةإا دوما تساءلت عم  

 .ن تحل محل ذاكرة العقلأوهل لذاكرة القلب 

 .نستني ذكراكألحياة ولكن احببتك أ

 منك ومني ومن ذاكرتنا ىقوأن الحياة أوأظن 
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 القديم. غرفة فندق واسعة وفخمة على الطراز العربي  

 .حفلة ضخمة في صالة حفلات الفندق على شرفي

  !جليكل  هذا لي ومن أ

ر حصولي وامتلاكي من كان يتصو   ،على حسابيجناح مثل هذا بمالي و

 هذا. لكل  

 ا لشيء عزيز فقدته.تمنحك الكثير تعويض  ن ر أالحياة حين تقر   هان  إ

ته رحمة الله والدي على قل   لقد نشأت على البساطة وعلى استعمال مال

 عليه.

فيه  لغاشتهر حين من الد   سيأتي علي   هن  ل ليوم فيما مضى ألم أتخي  

 بمجهودي ولوحدي.واسترزق مصروفي بنفسي و

 ما ثابرت للحصول على شهادتي.ة وطالومجتهددرس ي كنت أن  مع أ

دني على ذي عو  ال  ذي نشأت فيه وال  المجتمع ما الأمر يعود إلى تربيتي ورب  

مات مة من المسل  مر مسل   الأكأن  عمل والمرأة في البيت وجل في الرؤية الر  

 .وفقهاتي يجب السير ال  

 ل  عن الكو يهي معتقداتي فيما مضى والماضي ذهب ورحل عن   على كل  

ا  .طبع 

 ماغ.خة في خلايا الد  رحل تاركا ذكريات كثيرة على جمالها وقبحها مرس  

 .إلى والديشتاق من الماضي أ

 ب الحنون.لك الطي  والدي ذ

 صح.خص البارع في الن  لك الش  والدي ذ

مجهود  ذي كان يمنحني مصروفي دون أي  خص المثابر ال  والدي ذلك الش  

 ي ولا جهد مضن.من  

 .الكثير ك  ل  م  أ  اليوم أصبحت 
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 نفس.الأ مضن وتفكير كثير وشق  بعد سهر  ذي لا يأتي إلا  الكثير ال  

 ك والدي.حب  أ

 ني لك.الكلمات لا توفي بدي   كل  

 .ةن تكون في روضة من رياض الجن  ا أى حق  تمن  أ

وتقواك  يحسن الله إليك، ويجازيك على صلاحك ن  ى أتمن  لقد أحسنت إلي وأ

 .موقف ل  مكان وفي ك له في كل  

 قلبي لا تفارقني منذ زمن منذ نكبتي. يغصة ف

 نكبتي. لا نكبة إلا   كأن  و

  نفاسي.أ ةدالاستعي في محاولة من   أتنفس بعمق

ساورني على حياتي وما مضى منها فأضحك وإذا بأفكار عديدة متباينة ت

 :أقول في نفسيوأنا 

ما لية الب لم يقل العرب سالفا شر  للفرح ضحك كما للحزن ضحك أ -

 .يضحك

ا ستعكسه م  متسائلة عن مظهري وع وأنا هة نحو المرآةجد نفسي متوج  أ

 لي.

 .ه لي دوماتعكس ماودوما  ةمظهري جميل وهذا ما تعكسه لي المرآ

 ؟م وهمة أهذه حقيقأ

 هامناإيفي  البارعة دمغتناوالفضل يعود إلى أثيرة في حياتنا وهام كفالأ

حرى أو بالأ نفسيتنا معفق اوتبال و غير صحيحةموجودة أ شياء غيرأب

بجميل كم من شخص سمعته يقول لست فلنا  معتمدا على الوضع النفسي  

 لا ترى الحسن. نفسيته متذبذبة تائهة ن  ذلك لأووهو في الحسن آية، 

ماء عن نفسه وهو من الجمال بعيد بعد الس  وكم من شخص سمعته يمدح 

 رض.الأ
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نولست   يشمت في خلق الله. مم 

 و خيرا منه.يخلق مثله أ قادر على أن   -لامعليه الس  -ذي خلق يوسف فال  

فسية بحالتنا الن   أن  كيفية رؤيتنا لأنفسنا مرتبطة نبي   أن  فقط أحاول أي لكن  

 .ة الكبيرةليس بالمصداقي   المرآة ما نراه في ن  وأ س فيهاهو متكد   اوم

 نفسي جميلة وهادئة. ن  مظهري جميل لأ

 ميلا.لوجود ج ترى اكن جميلا  

 رى فيها سوى القبح.ام من حياتي لم أكن أي  مضت أ

 ة وما كانت تعكسه لي.وقتها كرهت المرآ

 كنت ظالمة في كرهي.أ

ى شيء حت   كل  تجعلنا نكره  مور جسامآه على الزمان وما نتلقاه فيه من أ

 .ةما تعكسه المرآ

من هذا الزمان سوى بعض  ولادتي زمن طويل ولم يبقمضى على 

تلقفها التي تلوح في مخيلتي من حين إلى آخر فطردها حينا وأكريات ذ  ال

 .وتبكيني فأسايرها وأحاورها فتؤنسنيآخر حينا 

 بوررض حلول المطر على أ اولدت في أجمل الفصول وحللت على والدي

مطرا غسل فكنت  ولد من قبلي ا، لم يكن لوالديلم تذق المطر لأعوام طوال

 .ا من الانتظاربعد عشرين عام   لوبحزان وارتوت به القالأ

 بعد عشرين عاما من الجفاف.أتيت 

 كنت هدية من الخالق وهبته فسميت هبة.

 ولقبت هب.

 ر كل  يتصو  كان القديم من  الطراز العربي  غرفة فندق واسعة وفخمة على 

 هذا النعيم.

 حببتك وأحببتني.فت عليك وأنا طفلة صغيرة أتعر  
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بخير منك شريكا فقد كان يحلم  ،والدي راضيا حساس ولم يكنتشاركنا الإ

 وفي ذلك ظلم لنفسي. لم أصغ لوالدي فالحب أعمى ظلمته حياتي لدرب

 ا لي.كنت جار  

ي ريقط  اللم يفصل بيتك عن بيتنا سوى  ة حيث الابتدائي   ة إلى المدرسةالمؤد 

 عز المعرفةأونحن طفلين ما جعل والدي يعرفك  ا زميلين في نفس القسمكن  

يكره مصاهرتك و القليل لا  إولا ينتظر منك  فلا يرغب فيك ،صباكن م

 بالبعد الكبيري فلم يكن م  أ رأي بخصوص ام  . أوقتها لأسباب ما خفية علي  

اس لم تجدي رجلا خيرا من ابن عب  أا فقد قالت لي يوم   والدي رأيعن 

 ؟جال يا ابنة بطنيهل انقرض الر   ينهتحب  

 هلك.أ وند وحدك تيتي أيوم طلبت يد

 ة حياء.اعتبره والدي استهتارا وقل   ما

 يضاوأنت تلبس طقما رمادي ا وقميصا أب ريكة مقابلا لوالديجلست على أ

 .الفرح على نيقا وكانت عيناك تبعثانكنت أ

 مصاهرتكولم يرغب في  لك فضاره لم ينظر والدي إليك ولو لوهلة؛ لأن  

ولا  طيلة وجودك احيتكحساس من نوبقي جامد الإ مرأراد أن تفهم الأ

 .مر فاتكن الأظأ

حسبه استغرب منظر من والدي الذي أطيلة الوقت على  كنت تحدق في  

 .وأناذي يجمعنا انت ة حياء هذا الجيل ال  ل  من ق واحتار

 بهة بحيائي.ظرات غير آبادلتك الن  

 .ردلا أ   ى أن  أطلب يد هب وأتمن   - :لوالديقلت 

 ؟معك ليس لما والدك -  والدي:رد  

 ؟ولما تريده معي -

 .والتقاليدها العادات ن  لأ -
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ها ب  ه يحق والدي أمي مع أن  ني العادات بسبب العادات والتقاليد طل  تهم   لا -

 جدوى من مجيء من لا ىر، أنا أحب هب وهي تحبني ولا أحبا كبيرا

تي حترمه لكن زواجي قضي  ، أحب والدي وأمن بعيد إلا  مر يعنيه الأ

 .لوحدي

 .يك ولا لمصاهرتكا لرأموافق تسل- 

 ؟لمَِ ولكن لمَِ  - أجبت:بغضب 

لأن ك مختلف عنها...   -:في وجهي بحزن شديد وقف والدي وهو يحدق

 .لأن ك لست من طينتها

كل نا من آدم وآدم من تراب ... كل نا من طينة  - :أجبت والدي بتعجرف

 واحدة.

ا قا ن يضيف كلمةدون أخرج والدي من الصالون  ي لم يكن من فأب لهعم 

 .و من ذوات القيل والقالالكلام الكثير أذوات 

عرف اليوم هل كان أ لا. والانزعاج يأكل قلبي..نا أمي وبقيت لحقت به أ

فاتك كنت منزعجة من رفض والدي ومن تصر   ..و عليك.الانزعاج منك أ

 ذاكرتي. على ما أعتقد وإن لم تخن

 فة.زت على والدي ونسيت وجودك في الغررك  

 .لن أعتب بابكم بعد اليوم - وقلت:وقفت بغضب 

 ؟هل ستتخل ى عن ي وعن حب نا -قلت: 

 .والدك... -

 .سأقنعه - وقلت:قاطعت كلامك 

 قناعه برأيي.ا على رأيه ولم أنجح في إأقنع والدي فقد كان مصر  لم 

ر كل هذا كان يتصو   غرفة فندق واسعة وفخمة في فندق خمس نجوم من

 عيم.الن  
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نا استسلمت نة كاملة لا والدي اقتنع بك ولا أئك لخطبتي سعلى يوم مجي مر  

 .علمألا الله و م قدرحب  أم عناد أ هل هو ،يت عنكوتخل  

 .لشرب الشاي يوعزمتنبعد العام قرب مكتبك  التقيت بك

 في المقهى متقابلين.جلسنا 

 كنت صامتا عكس العادة.

 .همجالمتوجهك درس تعابير اي وأنا أشرب الش  أخذت أ

عام ، لك أهذا هو الحب بالنسبة ر عنكبخ عام من الغياب دون أي   - :قلت

، رني بالشتاء والجلوس قرب موقد مشتعلذي يذك  ال   كامل دون عطرك

عام مضى دونك هو  روحيويا فرح  نت تعاقبني بالغياب يا وجع قلبيأأ

أطيقه  لانا صبرًا فأ كنت تحتمل لفراقي ن  إ .سبة لمحب يفتقدكدهر بالن  

 .مونفسي منه وله تتأل  

أخذني ذي طالما ل  عطرك ااسم ا عن لك يومً سألم أحب رائحتك العطرة أ

ا ولا ياننسلا  لى مروج الشتاءسافرت به إحب الفصول على قلبي وإلى أ

لمجهول والتساؤلات وتمتعي با ي للمغامرةحب   لى الأمر يعود إولكن   خجلا

غياب سبة لي مجهول بالن   حب  هو ال اس هذابك عن دون الن  التي تشغلني 

 .واشتياق وحضور

 لى الشتاء ودفء المنزل في يوم شتوي  إ عطرك دوما جعلني أ حن  

 عاصف.

يني يا هب خبرآسف لم أكن هنا كنت في الخارج من أجل عمل... أ -

 ؟دوما على رفضه والدك مصر  أ

 ؟فعلهو ني الحجج ولم يقتنع لا أدري ما علي قوله أأتعبت -

 .سأقنعه -

 ؟كيف -

 .لاجسأجد الحل عاجلا وليس آحتما ن ولكن فكرة لي الآ لا -
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 و عليه.لت فلم تقل يوما شيئا ورجعت فيه أاقتنعت بما ق

 نت عليه.فأنت محام بارع وصدقك من جعلك ما أ

ت الأ دري كيف فعلت هذا ولكنك كفيت ووفيت ، لا أيام واقتنع والدي بكمر 

 .قلبي الولهان بك وأفرحت

ساسي لقبولك لكن والدك لخطبتي كشرط أ ب منك والدي أن تحضرلط

فقد شب خلاف بينك ال تي لم تسمح، و بالأحرى طباعك روف لم تسمح أالظ  

اعتبارك سوى مغادرة المنزل  يرد  يبرد نارك و وبين والدك ولم تجد ما

 .كعقاب لوالدك

 من العقاب.ولم يكن والدك ليسلم  ،ك بحرمانه منكت تعاقب من يحب  ا أنهكذ

 ذي يلفح القلب.طالما خفت من عقابك ولهيبه ال  

ا أم حييتها لو عاقبتني بالفراق. أأونوع   ة فعليطالما تساءلت عن حال رد  

 ؟دتجم  أ مأموت... أأذوب أ

اتصلت بي بعد الشجار مباشرة  ،امساء   هلك يوم الجمعةرحلت من منزل أ

ولم أكن لأراك  ةطل من الشرفي أن أطلبت من   ،وج غضبكفي أ كنتو

رفة المطلة على سرعت الى الش  ، أنت على القلب ملكلأرفض لك طلبا وأ

 فرأيت لى منزلكمبناظري إ تهوج  ث معك على الهاتف تحد  أ نامنزلكم، وأ

 أثاثك. قلنتشاحنة 

حسست ، أيعن   بعيدا خذلي ؤحمل ي  أثاثك  ج علىتفر  جلست مفزوعة وأنا أ

 مام ما ينتظرنيأ نمر هي  الأ نأ ومهار يتصوي ولم أؤخذ من  ن قلبي ي  أوك

أمورا أشد قسوة  سأعيشي ن  أبشع وطياته ي خفي ما هو أالزمان في ن وأ

دته ك  ب لا يصنع المعجزات أمر أحببتك لكن الأح .مروأكبر إيلاما من الأ

 امرأنت أتراه راه خيانة أ ما ن  على الخيانة وأعرف أ وجرأتكلي بفعلك 

خر فيصبح حقا وشرعا ت تعريفا آطيه أنتعو الكثيرله يفعه فيا لا ضير عادي  

 .والمخطئة نا الخائنةأ وأغدو

 بعد الحب فراق. ن  ر أمن كان يتصو  
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وكنت أعتصر ستطيع له صبرا ل كنت أكره الفراق ولا أو  وقت رحيلك الأ

ا لم  ا حق  فهم ولا أ من سنن الحياة ةاه سن  الآن واليوم أر مامنه ألما واشتياقا أ

 قبلوحملتها وزرا لا  بكاءجهدت نفسي بالأ ل م  و زن عليكي الحرفت فسأ

 .لها عليه

 .رىما أ وطأةنت تراني جالسة من لهاتف وأسمعتك تقول على ا

 ؟بخير أأنتهب  -

فقه عمق تلا  لأجعلكدري ي أجبتك بلا أا يومها ولكن  بخير نهائي  كن لم أ

في  ما اختلفنال  ا لي كي فتجعل الفراق والابتعاد عقاب  حزني ببعدك عن  

 .مر ماظر أو في أوجهات الن  

احب  أ  بعيدا عن منزلنا نت تسكن منزلا  ت الأي ام وأومر   ك أقصد أحببتك كثير 

 .ليك نفسيتاقت إما وقت وكل   تك في كل  ولم أعد أستطيع رأي

 هر من رحيلك.شاتصلت بي بعد 

م أكن  يوم عطلتك ولفي شقتك مساء يوم السبت أي   وافيكي أن أطلبت من  

 رفض وأنا المشتاقة على الدوام لك.لأ

 نت الحبيبفي قربك وبعدك أ

 نت الحبيب في الحضور والغياب أ

 هكذا كنت لي الوحيد والحبيب في القلب.

حمر قصير ثوب أ ،إليك وأحذيتي ثيابي حب  ة وأنا أرتدي أالشق  دخلت 

تريد  ما لا  إلا  ما تحب ولا أشتري إلبس ، كنت لا أوحذاء مغلق بكعب عال

 كذبولا أشيء  كنت لي كل   .سواك يعيون ىعيش لأحد سواك ولا ترولا أ

 .ن نفسي كانت معلولة بهواكوأ ي كنت مريضة بكن  إن قلت إ حدعلى أ

 لحظتها ،ن افترستني بعيونك العسلية الفاتنةفتحت الباب وعانقتني بعد أ

 الحب   ن  سبة لي وأشخص بالن   هم  أنت أ لا تخف حبكأردت أن أقول لك أ

 ك مرادحب  أ .ة جمعاء لكفاهمع على البشري  حمله في قلبي لك لو وز  الذي أ
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الجمال جمال لا  حضرةمت في مت فالص  شيء اكتفيت بالص   قل أي  ألم 

 .بالثرثرةتشويه الجمال  حب  أ

 ريكة.جلست بقربي على نفس الأ

ر فكيلك الت   يتسن ولممن المشاكل  اك كنت متعب  ن  ، أحسب أشم عطركلم أ

 .رو التعط  أ ي العطرف

 .شهر كامل دون خبر عنك -

 .أحب ك هب -

 .ما بك -

غيب لن أن أ ،لكي مني بحب  أن تسألي ولكن أن تؤريدك لا أ هبحبك أ -

جمل ، أنت أحاسيسي الصادقة لكر في أتعد لن يغي  ، أن أبي لكر في حب  يغي  

 .ما في حياتي

 ؟ك ليبك مراد ليس من عادتك الحديث عن حب   ما -

 .وغضبك العميق نفاسك الحزينة فيها أن سيجارة وتبث  خذت تدخ  أ

 لي.حزانك إتعود من أا لاستغرقت وقت  

 .ما بك مراد -

ي على ما فعله بأم   اسامحه يومً أستطيع التعايش ووالدي أصلا لم ألا  -

 وأشاركهعيش معه وأكمل حياتي معه في منزل واحد فكيف أ المسكينة

 .خرىاء الأن الأشيمل والعديد الأك

 عساه ينعش قلبك. تقف وتفتح الن افذة ليدخل الهواء النقي

 :قلتفذة وامن الن   ن وأنت تطل  خرى وبدأت تدخ  يجارة أشعلت سأ

 ....جلعلاقة بينها وبين ذلك الر   أي ةهناك  تكني كانت مظلومة ولم م  أ -

متناقلة على ائعات الش  لذي كان مخالفا لاستغربت من قولك العجيب ال  

ا في العاشرة من ك كن  م  ق والدك أحين طل   ،كم  بخصوص طلاق أ الألسنة
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ي لست ن  لسان والدك صحيح أاس على دا ما تناقله الن  ر جي  تذك  ي أعمرنا لكن  

علاقة ك كانت على  أم  ن  د لوالدي أك  لدك أاائعات ولكن وق الش  ن يصد  مم  

ك من الطبيب ى بالصدفة رسالتين موجهتين لأم  ه تلق  ن  وألتكم ئبطبيب عا

 مك ومستعد   أن ه يحب دوما أد والدك لوالدي وللكل  لأبي وأك  ا وقد أراهم

ر طرد وقر  والدك رفض  ك الذي كان عم  م  ك من جهة ألمسامحتها ولكن جد  

 .ا عن ابنها والعائلةك ونفيها بعيد  م  أ

 ؟معقول -:قاطعتك

 را من والدي.مر مدب  كان كل  الأ -

 ؟ا تقولولكن ماذ -

دبرا الأمر معا  ج من زوجته هذه.را من والدي ليتزو  مر مدب  الأ كان -

 .يم  ص من أخل  للت

معة لسمساس  الى هذه المكيدة التي فيهاا لجأ ما لم يطلقها لم  ولكن لِ  -

 ؟بتطليقها لم يكتف امفهم لِ تي هي زوجته لا أه ال  ابنة عم  

قها دون و طل  ه فلذي هو عم  ي ال  ملاك جد   أكي يأخذ كل   -:لتقوتسكت ثم  

.  بمكيدته ..ذهبت عليه ملاكهأ كل  لكانت ي من المنزل وسبب لطرده جد  

 .خذ هو كل شيءوآ ما لها ل  مت من كرِ ردت وح  ي من ط  م  تلك أ

 ك.صل لجد   منزلكم والمصنع في الأن  أتقصد أ -

ا بوالدي ه يثق جد ً رزق لكن  زال حيا ي  ي لا يفجد   مر كذلكولا زال الأ -

ملكه وتركه رزق به، جعله المسؤول على كل  ذي لم ي  بن ال  ويعتبره الا

 .ى يومناالمنفية إلمي ع بما هو حق لأيتمت  

عنك يا  يحدثين الموضوع دع هذافلن - :الجلوس وتبتسم وتقوللى تعود إ

 نرجس قلبي.

 بنرجس قلبي. يحب مناداتك لهههههههههه أ -

 ا وفرحا.تبتسم ويمتلأ وجهك حب  
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 جهك.الفرح على و حب  أ

نت تبتسم دوما فلا مشاكل رني بصبانا حين كذكثغرك المتبسم فهو ي حب  أ

لى وجهك الجميل  أ عيد الفرح إن  أقدر أتشغلك ولا هموم تعكر صوفك آه لو 

   .بلالس   لاتخذت للأمر كل  

 .امللأي   وعد   انتظار للمجهول ،في المنزل لا جديد في حياتي فقط مكوث -

 ؟هبيا  نا مجهولكأمجهول هل انتظار للههههههههههه  -

 .ت وجع قلبي وفرحهأن -

فضل  أنت الأأصلًا  ؟مثلكغلين فأنت محامية مثلي تلا تش لمَِ  - :وتقولتبتسم 

المعيدين في الجامعة طلبوا منك الاشتغال  دفعتنا وكل   علىولى فقد كنت الأ

 ؟لا تريدين العمل لمَِ  معهم

 !!ه من الحياةآ -

م يكن لي هدف في لا في الشغل ر نهائي  فك  لم أي وفي شباب في ذلك الزمان

الدراسة فقد كانت فقط ا م  أ ج بكاالحصول عليك والزو الحياة سوى

 .لإرضاء الوالد

غل كل كبر شركة استثمارات في العقارات وأصبح الش  اليوم غدوت مالكة أ

طريقة تفكيري من رت تغي  رت والماضي تغي   ما كنت فيعد مثلحياتي لم أ

 .في المال وطريقة تحصيله ر إلا  لى شخص لا يفك  يش لغيره إشخص يع

نت ا أكونه يوم  أكنه يوما ولم أرغب في أن أذي لم نا اليوم ذلك الشخص ال  أ

ن ما قمت به ا في وجودي فأصبحت ما أنا عليه الآخلقت اضطرابا جوي   

رت من طباعي كلها أصبحت لا ي وطفرة وراثية غي  كان ظلما في حق  

 .المال نبالمال وع ث إلا  تحد  أ

؟ لكثيرجمع المال اأ لو سألتني ل م   لاكي أمكل   ىعملت ليل نهار للحصول عل

 ؟جيبأ جيب وب م  يف أعرفت ك م  ل  

 ؟ر في هذافك  أ مل -: ن قلتأجبتك بأ
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عك ود  ام دراستنا وقبل أن أي  الأمسية في الحديث عن أ بقية قضينا بعدها

 ؟هب شقتي رؤيةفي  رأيكما  - لي: قلت

 .يا وجع القلب أي رأيكالر   -: ابتسمت

مضى على هذه التسمية  القلبوجع ف عن مناداتي بلن تتوق  أ - :بمكر قلت

 .و حبيبيتريدين استبدالها بحب قلبي أ لاأ وامعأعشر 

 ه ودمه وحزنه وهمه وكيانه....وجع القلب وحب   كمر لكن  لم أفكر في الأ -

 .بك ولحقت   لىوالأ الغرفة دخلت  

 فاتح. عة واسعة بلون وردي  شاس غرفة

لا تحب  نتأ !مر عجيبأ ،وكونه لون غرفة نومك وناستغربت من الل  

ستطع لم أ ؟ركذا حدث وغي  افم ،رؤيته مطولا ل  ولا تستطيع تحم   ونالل  

 ن رأيت مشهدا مثيرا.ون بعد أعليق على الل  الت  

 جنا.التقطتها لكما في حفل تخر   صورة لك مع والدك

 .ورةك على الص  ود والدقتلت وج

 ،أصبحت بلا روحها الأولى ،ومضمونهارت من شكل الصورة غي  

يوم في  هم  في أ بنهابمن صورة لوالد سعيد  ،وفارغة من مضمونها الأول

 .جبلباس التخر   واقف بمفرده صورة شاب لا  إ ،جهحياته يوم تخر  

 هروب.هذا هو شكل عقابك فراق و ،ى على الصورةحرمت والدك منك حت  

على  حت ى تفارق والدكأ ؟الهروب والفراقف عن لن تتوق  أ - :بحزن قلت

ثني حد   رجوكأ .ك للانتقامك وفي نفسي خوف منك ومن حب  حب  أ ؟ورقال

وعب ما في ستشيء لأ أريد معرفة كل   .والدكهناك بينك وبين  ام بكل  

 وأفهم منظورك للحياة ال ذي لا فهمكعساني أ ،مور وهمومأ داخلك من

 .أستطيع استيعابه

 .ن تعرف كل شيءأ غير مهم - :بغضب أجبت
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 .القلببالنسبة لي يا وجع  ك مهم  ما يخص   كل   -

 .مرفي هذا الأريد الخوض لا أ هبرجوك أ -

ذي ال   في البوح بالسر   شيء حين لا ترغب ك لن تقول أي  ن  أعرف أ -

 .لي حينها وأكرمولى فالصمت أ ،يسكنك

 .ادرةالمغ تأخر الوقت علي  

 .بهذه السرعة -

 .هاأجل أقصد لي واجبات علي  أداؤ -

لا مطو   قت في  حد   تعرف أن ي أكذب وأن  الغضب من يدفعني للمغادرة، كنت  

 ة.نت حر  أ - :تقول ن  قبل أ

فقد كان  ،هنييوج   كان دوما مني لك فحب   ،ة في حياتيا حر  كن يوم  لم أ

ر قر  أنا لم أ ،اراتكلك ولقر ي أسيرةويجعل من   ،ليكيربطني إ حزام ثابةبم

 ا.ي دوم  رت في مكاننت من قر  أ ،ا في حياتييوم  

ة ستي والدراخالمريكا عند للعيش في أفري سجوع عن رت الر  يوم قر  

 فذ. أنن   أنا لم يكن لي الا  ي وأنت من طلبت من  أ ،هناك

كون  أن  أي ولم يكن واردا في ذهني نت من طلبت من  القانون أحين درست 

احة أورامكو أن  أردت أ ،في الحقيقة يةمحام ذي مثل ذلك الجراح ال   ،ن جر 

كون  أن   شيء من أجلك ومن أجل أرت كل  ي غي  لكن   .تياستأصل ورم جد  

 .معك في نفس الجامعة

 جلك.عن حلمي وأجمل ذكرى في حياتي من أيت تخل  

 قراراتي هي قراراتك. ر قرارا لي كل  تذك  أنا لا أتعلم 

 وتحل   تغضب علي   ن  خشية أ ،يع مواجهتك بهذه الحقيقةطتسمع هذا لا أ

 لعنة الفراق بيننا.

 .ى باب العمارةسألبس ملابسي وأرافقك إل -
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 خر.ا كلمة للآمن   حد يقول أن  افقنا إلى الباب دون أتر

 ا.ا واحد  تقول حرف   ن  دون أعلى الباب عانقتني مطولا 

 ل رقبتي.بل  تعك وحسست بقبلة على عنقي وبدمأ

 ه.حد تحب  ت غريب لا تبكي إلا  حين تنوي على تدمير أنأ

قناع عقلك ر على إذي لم يقد  ه دمع قلبك ال  ن  ؛ لأهذا الدمع صادق ن  وأعرف أ

 بما يا يريده وبوجهة نظره.

قبته ه لا بد من معان  أ رقر  ولكن عقلك ه يحب  لا يزال ووالدك  قلبك يحب  

 .مع دمع حزند  هذا ال ن  عرف أأ .مكبقساوة على ما فعله بأ

 .ك مرادحب  أ - :قلت

 .تخطئ ن  اك أي  إ -

 .ك مرادحب  أ -

حب ي لن أن  ي أعرف أن  مع أ ،ستطيع مسامحتكفأنا لن أ ، تخطئن  اك أي  إ -

 .سواك مهما حاولت

 تركتك لحزنك ورحلت عنك.

 الحزن فهو متعب لنفس والفؤاد.كره أ

لا وأنا أ  فعله وما علي   ؟م لاهل ستنجح أ ،ر بحياتي معكفك  مشيت مطو 

 ؟امنا القادمة معا السلام في أيى بر  لنصل إل

 .على باب عمارتنا التقيت بزوجة والدك

 .خبارا عنكي أطلبت من  

 بخير. -: قلت

 رأت هذا في عيوني. هاأحسب أن  و ،ذب في قوليكانت تعرف أن ي أك

 نت لست بخير ما لم تنتقم.أ
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 ك.حب  أنت هكذا مع هذا أ

ت الأ  عليك.وكنت خائفة منك  ،خبار عنكني أتق ولم تأتام ولم نلي  مر 

زرتك في شقتك مساء يوم  ،بعد مضي شهر كامل بدون اتصال منك

 مطار هاطلة. باردا والأكان الجو   ،الجمعة

 ة وسامتك.كنت في قم   ،سوداطقما أفتحت الباب وكنت لابسا 

 مامك.لرؤيتي أ استغربت

 مطار.لي من الأ لاحظت تبل  ن  بعد أدخلتني بسرعة أ

تنشف  وبدأتمنشفة  لإحضارريكة وأسرعت على الجلوس على أعزمتني 

 جالس بقربي. وأنتشعري 

 .ستطيع فعل هذا يا مرادتوقف أ -: قلت

 .عرف هذاأ -: ابتسمت وقلت

 .تريدكما  -

 .صل بكت  آسف لأن ي لم أ -

مر دت على الأتعو   هي عادتك أن  لا تتصل بي حين تعتريك المشاكل وأنا -

 .سنين منذ

 .لك هههه يا -

 ردت قوله وأخذت تدخن.تكمل ما أ م  ل  

 ؟ردت قولهمراد ماذا أ - :قلت

 لح.لم تجب ولم أ

نا الحمل علاقتنا وأاهي في مر الن  فأنت الأ رك وغروركتعبت من تكب  

 .هعليم د  مر يق أليك في كل  ذي عليه العودة إال   الوديع المطيع
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 ينتهي بها وع من التبادل العاطفي  الن   علاقة مبنية على هذا كل   ن  وأحسب أ

 مر بالفشل.الأ

مده ذي طال أا كلمة تقتل الصمت ال  حد من   يقول أن  لا معا دون أجلسنا مطو  

 الملل ضيفا علينا. رهقنا وحل  ى أحت  

في  ةواجدك ببذلة رسمي  ت لا في ساعتك وفهمت سر  حدق مطو  يتك ترأ

 منزلك.

 حدهم.نت تنتظر أأ

 .كون هنا بعد عشر دقائقيشرف سحسام أ - :قلت ي  لدون أن  تحدق إ

 .حساس كبير بالخوفترى ما أخفيه عنك من إولم تكن ل   امر حق  خفت من الأ

 بحسام.قة كريات المتعل  الذ  خذت ذاكرتي تفرز أ فجأة

، والده من دارة اعمالن معنا في الجامعة وكان في تخصص إحسام كا

 هلم يكن يهم   مربالأكان دائم الحديث  قدو عمال الكبار في البلادرجال الأ

ه في الأمر أن    والأسوأهم  جاح ومضاهاة والده والأشيء في الحياة سوى الن  

 .ا بيكان معجبا ومغرم  

 ..ه..ن  المغادرة لأ حسنا علي   -

 ردت قوله حين سمعت جرس الباب يرن.أكمل ما ألم 

 ه حسام.ن  أسرعت لفتح الباب وأنت تقول إ

 كثر منك.راد قربي ورضاي أم ال ذي أإن ه حسا جلأ

 ،قوله ى لشخص مثليذا عساوم لم تجرؤ الكلمات على الخروج من فمي

شيء في  كل   نع تخلى  فتنت بما له من رزق وكدت أ أن يني وحب  حسام أ إن  

 .سبيله

 ك.خونأجل كدت أ
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لم تكن تعرف من  ،حالمةشابة صغيرة  سوى أكنلم  في ذلك الوقتي لكن  

 .الحب ولمال أا تريده لمستقبلها ام  م متأكدةثير ولم تكن الحياة الك

 ي مذنبة نوعا ما.أعرف أن  

الكن من من   بحجم غراءات  كانت الإن  ة إصفي حياته خا ا لم يذنب يوم 

 ولا أبرئ نفسي بقول  حسام

 .كمن رحم رب    النفس أمارة بالسوء إلا  ن  هذا فإ

قاءات التي م غير بعض الل  بيني وبين حسا صلا لم يكن هناك شيء حقيقي  أ

 .مستقبلا مكانية حدوث شيء بينناد من إخلالها الانسجام والتأك  ردنا من أ

لا مكان لرجل سواك في  ن  أن اقتنعت أ هذا بعد انصرفت عن حسام بعد

 .حياتينه لا مكان يسع حسام في أو قلبي

ريكة المقابلة لي وهو يدرس تعاليم وجهي حي اني حسام وجلس على الأ

 نظراته الثاقبة.ب

لى ولا تحتاجان إ بعضكماتعرفان  -: جلست قربي وأنت تبتسم وقلت

 .تعريفى لا إلمات ومقد  

وغدت كالزبد  طحعلى الس   في الماضي تي اقترفتهاال   خطاءطفت كل  الأ

 وأطلب منك السماح على عن الماضي لك سفوكدت أتأ ،نهر فائض ىعل

 .شيء لم يعد له وجود ولم يكن له وجود

 .على قول كلمة لم أجرؤ

ا في كن   فثلاثتنامات ى مقد  لا تحتاج إل - :لويقو يجيبحينها سمعت حسام 

 فنا علىتعر   ن  قد سبق لنا وأومن الزمان نفس الجامعة وفي نفس الفترة 

 ؟. اليس كذلك يا هببعضالبعضنا 

كت رأسي وأنا أقول  .هو ذلك -: حر 

 ل.ستطع التحم  أحسست بالحرج ولم أ
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 .المغادرة علي   -: وأنا أقول وقفت

 .شيئا معنا كليتأ أن  ليس قبل  - ل:نت تقوة وأني بقو  حسست بيدك تشد  أ

 لنا ما نأكله. لى المطبخ لتعد  عاودت الجلوس وانصرفت أنت إ

 .اخطأ لا تدركه ولم تدركه يوم  وفي هذا  تركتني معه

وحين  ،المقبولكثر من  أنت تثق بسرعة بالآخرين وتحسن الظن  هكذا أ

 شد انتقام ولا تغفر ولا تعود على انتقامك مهما حدث.تفجع بأحدهم تنتقم أ

 كره انتقامك.حسن ظن ك وأأحب 

 كره لا مبالاتك. ثقتك وأحب  أ

 كره غرورك.أحب شجاعتك وأ

 .مع السلطة ل المقلي  ما رأيكم بلحم الإب - قلت: كل الأنت تعد  من المطبخ وأ

 ؟هذا لكانى  و -حسام:  أجاب

 .ه ليأهداحد زبائني من أ - :سام وأنت تضحكت حأجب

 .ايكون المرء محامي ً  ن  د أمن الجي   آه - حسام: جابأ

يكون المرء  ن  د أههههه تقصد من الجي   -: تضحكجبت حسام وأنت أ

 محاميا بارعا.

انشغلت بالطبخ وانشغل حسام بملاحقة حركاتي  .الصمت من بعدها حل  

 وعيوني بعيونه.

منه  عليه حرجي ه فهم الأمر ولم يخفن  وأحسب أ ليهإظر ستطع الن  لم أ

 .الماضيا حدث في م  وم

 .ري زادتك السنون جمالالم تتغي   - هامسا:

 عر قوله اهتماما.لم أ
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مي على جوك لا تقدِ وام أرالد   ىر فيك علك وأفك  حب  لت ألا ز - هامسا:

أعرف  .ةة كاملها حيان  ا إدً فكير جي  عليك الت   ،رعةالزواج بمراد بهذه الس  

 ،الصبر وغفران الهفوات امن  ب يتطل   وعرشة به لكن الزواج ممهتم  ك ن  أ

 .. مراد لا يغفر ولا ينسىوعومراد ليس من هذا الن  

العلاقة على المدى القريب وأنا  نت ترينأ ،أعرف به منك انأنا صديقه وأ

 هو على راه كمانت ترين مراد بعين محب وأنا أأ ،راها على المدى البعيدأ

حين  خص  من نحب،والكثير مم ا يفق ه يحجب الأجميل لكن   الحب   ،حقيقته

 ؤيةلا تستطيع ر ن  ا ،عيوب الحبيب وهنا يكمن الخطر ىنرلا  نحب  

 .م في العلاقةلحكة اكاملة يعني عدم مصداقي   ةالحقيق

 ؟يعرف بك من  هل كان أ

 حببتك منذ الصغر.أنا التي أ

 ؟هل كان محقا

 ة.همي  ة أعر كلامه أي  لحظتها لم أ

العيب الحديث عليه بالسوء ونحن ضيفان ه من ن  تعتقد أ ألاَ  - :هامسة

غير مشرف  ماضعلى  رالتست  و الصمت يمكنكألا  ؟في منزله عنده

 ؟أنا وأنت ذي يجمعنا للأسفال  و

بعيونه  ويحدق في   سود الحريري  ر يده اليمنى في شعره الأخذ حسام يمر  أ

 .النساء لطالما فتنتا كل   ينالل تن العسليتي  

 تلومين أن ككد من وأودع من أن تكوني معه، أنا متأأنت أطيب  -: هامسا

 ه لم يحدث شيء.ن  على ما حدث بيننا مع أ نفسك قرارةفي نفسك  دوما

ك ولا دخل لمراد في هناك علاقة بيننا فهذا من حق   ته كانولنفرض أن  

خطيبته ولا زوجته  لستدمت  اعلى غيره م يتتعرف ن  ك أمر. من حق  الأ

 شيء في ما تحرمين نفسك من كل  فلِ  نت لست ملكه بل ملك نفسكبعد، أ

 .هسبيل إرضائ
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 .ف...رجوك حسام توق  أ -: بانزعاج همست بغضب

 ؟الصمت علي   محق   ين  ألأ - :هامسا

 .مر كذلكليس الأ -

 ؟ما هو الأمر إذًا -

 .تتحدثانا عم   - :تكل وقلمن الأ نت تحمل صحنيندخلت وأ

 كلأن   جكلا تتزو   ن  كنت أنصحها بأههه هه -: مازح هوكأن  جابك حسام أ

 .شيء كثر من كل  تجيد الانتقام أ

 ه يمازحك والحقيقة غير هذا.صد قت بأن  

 موضوع حديثنا. لاكان يسرد عليك فع

 وهل اقتنعت؟ -: أجبت بمزاح وبثقة

 .ستقتنع -

 الوضع القانوني  عن  حسامث مع حون وأنت تتحد  نهيت وضع الص  أ

ل موال للحصول على عقد التكف  ب عليه من تحضيرات وأوما يترت   ،لشركته

 .ة بوزارة السياحةالخاص   ةببناء القرية السياحي  

 رهقنيياسة في بلادنا. ما أثتما عن السعلى الطاولة وأكلنا تحد   ومع جلوسنا

 .ر في أمور أخرى عد ةأفك   وجعلني

ة فعل والدي تجاه رد  وفي نفسي خوف من  رةأخ  تم في ساعة دخلت المنزل

ومضي قدما نحو  خلف ظهري هبإلقاء نصائح إلا   ،رمبر  الغير  ريتأخ  

لن  هأن   ،اا غائب  سيكون حاضر   هن  ي أفي خاطر ولم يأت ،واللامبالاة الخطأ

 ذلككان  نصحه فيها سمعا وأن  آخر مرة أأبد   نصحهسماع  يعود بإمكان

 قائك.للاليوم قبل خروجي 

وجدت والدي جالسا في الصالون  اليوم ذلك قبل الخروج من المنزل

 لي. مهم   يريد قول شيء هلأن  جلس قربه  أن  ي أطلب من   ،ح الجريدةيتصف  
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كنت سأشكر  ن  وإ ،نعمها الله علي  أنا لا ولد لي سواك أنت خير نعمة أ هب -

 ة بوالديها.البار   لابنةنت نعم اأ، هكل  هر من الد   فلا بد   بك يذي رزقنالله ال  

بخصوص زواجك من ذلك  يوما أف إلا   لي ولأنت والحمد لله لم تق

 .خصالش  

 .ك تعرف السببن  وأحسب أ ذكر اسمك على والدي يجرؤلم 

ا مرأ والدي لك بغض سبابالأ فيظر الن   بغض   ني الآن رني ولكن  حي   دوم 

 دا.فهمه جي  أ

 .مرغضبت من الأيومها 

 هكأن  و ،عور لكفي حمله ذلك الش   الحق كل   بي محقأن  أد على ك  أؤاليوم 

ستعرض ابنته ك خبرته بأن  وتلك الحاسة أ ،كان يحمل الحاسة السادسة

 .تشيب لها الولدان لأمور

 نت. ما جمعنا أنا وأكره كل  أ

 مور منه.ومحو أ يى لو أستطيع برمجة دماغتمن  أ

ني أنت كي أمحوك أو أأنا لا  ي تمنى من صميم قلبأ ي حقالكن   ،ترككتهم 

 .رغبة والدي ني مشيت ضد  مسألة أ محوأن أ

ن نعصي والدا مثل أا يجعلنا نسمح لأنفسنا مهم   بلغ مبلغا حد من البشرلا أ

 مر.وأنت أبعد ما تكون من الأجله من أوالدي 

 .سعادتك لا  هذه الدنيا إنيا ومن ريد في هذه الد  أنا يا ابنتي لا أ -

نيا ريد في هذه الدنيا ومن هذه الد  يا أبي لا أ يضاأ ناأ - أنا أمازحه:جبته وأ

 .سعادتك لا  إ

 .مرا في الأشك يومً أعرف هذا ولم أ -: ابتسم وقال

 ذا.أنا ذاهبة إ -

 .هكل   قوليوأتمن ى أن تصغي إلى  ردت قولهأكمل بعد ما ألم  -
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ر ردت الخيي دوما أن  أ ديتأك  ولكن  ،خصزواجك من ذلك الش  مانع أنا لا أ

 .منه ولا فيه ىخير يرج لك ولا

ردت لك رجلا يعتمد عليه لا رجلا لا يرى في أنا دوما أ -: ثم يقول يصمت

ه شخص ن  إ على الانتقام وللانتقام ولا يعيش إلا   ،هامنلدنيء الدنيا سوى ا

 .لا يعطى له وجه ولا يأتمن

 لي ليسحينها  ،ة على جعله بعلا لككنت مصر   ن  إ كترغب ضد  قف أنا لن أ

 .لك إرضاءً بل عة عن غير قنا وافق أن  ألا  إ

 .تبتعد عنه ن  وأ بهج تتزو  لا  ن  هي أخيرة لك الأ نصيحتي

 خيرة.نصيحته الأ

 خيرة.الأ نصيحتهجل أ

 ه سيموت.هل كان على علم أن  

 ؟جلهقرب أبخبرته ادسة أأحاسته الس  

 والدي سيموت. ن  ر أتصو  لم أ

 والدي لن يموت. ن  اعتقدت أ

ن ليس الآل ليس على الأق ،ه لن يموتن  الدي سيبقى معي وأأن  و اعتقدت

 هذه كل   ،ي يسجد ويموتليس بهذه البساطة وهو يصل   ،رعةبهذه الس  

 .ذهني في ذلك اليوم كار بادرتالأف

 شبع من والدي.لم أ

 حتاجه.أحقا أنا لم أشبع من والدي لازلت 

 يكون هب - :دي يقولوالمع سأليك هة إفتح باب البيت لأغادره متوج  وأنا أ

ه لأحد يالدنيا ولا تسمح سعيدة في هذه  .أن يهزمك بشرِّ

قسى ما تكون على ا أهلكن   ،نيا قاسيةفالد   بة لا ضعيفةطي   يكون به

 .عفاءالض  
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 بوجهه المرح الجميل. لي  يبتسم إاستدرت إليه وإذا هو 

 خيرة تسكنني.تفارق ذهني وابتسامته الحلوة الأ صورته لا

د أهل تع اكرة على الذ  عب ص  ال فيكون من ،اخلفه وجها مبتسم   خلفي ن  م 

 ؟العقلمن  امحوهو ةالتاريخي  حظة التلاعب بهذه الل  

يء البسيط الش   اذكر منهفأنا أت ،ر شيئا من جنازة والديتذك  ي أن  لن أقول لك إ

 فقط.

لم  ،باكينال صارخينالاس الن  ب ه مليئاي دخلت المنزل ووجدتن  أتذكر أ

نا غير ا جللا قد وقع وأمر  غير أن أ ،يء الكثيرمر الش  ن الأتوعب مأس

 .موجودة في المنزل

 وصالي.خفت كثيرا من الأمر وارتعشت منه وله أ

 ارتجف لها ومنها قلبي.مور عدة ني ألى ذهتبادرت إ

 والدي هو من... ن  فكري كان أضعف من أن يفكر في أ

 لي  حين وصولها إ ،ةبشد   وهي تبكي من بين الجموع نحوي ميأ هتتوج  

 .معي تعالي هب - :حيبعياه البكاء والن  بصوت مبحوح أ سمعتها تقول

وأجلستني على  ،اسحد من الن  إلى المطبخ حيث لا يوجد أ من يدي خذتنيأ

 كرسي وجلست بدورها قربي.

 الموضوع. تي تبدأ بهاريقة ال  ط  باليتها تائهة غير عارفة رأ

 مت.الص   لا  إا لي د مفر   أج لم ادتي في الحديثفقدت إر

كن من لم أ ،حين اعترتني الصعاب في حياتيالصمت كان دوما ملاذي 

لى منه ورأسه مرفوعة إيء دون ما خوف ش ذي يواجه كل  وع المقدام ال  الن  

مور وتنجلي الأالعاصفة  ى تهدأذي يختبئ حت  ع ال  كنت من النو   ،السماء

 .هورظ  لعود للي
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 فقد كان قوي   ،مر ويقلق لهينزعج كثيرا من الأ يهالله عل رحمة بيكان أ

د حيدرك أ ولم ؟كن هكذافل ما أنا لم أ .ي وجميع أهليم  الروح وهكذا كانت أ

 ى من يفجعهم واحتاج إلالوحش نائ ن  أحد أ نى ذهولم يتبادر إل لمن الأه

ن يكون استيقظ وأصبح كهلا قبل أوبفضلك  ،ليفيق من سباته في نفسه

 .طفلا

لأبقي  ،لبستها نفسيد قشرة أ ضعفي كان مجر  ن  أقبل ما فعلته ف رعلم أ

 .ني وأحببتهم بحقحب  في حضن من أ وعن الكل   نفسي في مأمن من الكل  

كن ي ولم أعن   أيتجز  لقد كان جزءا لا  ،يه جزء من  كره ضعفي لكن  كنت أ

 ي وفي.من   هلأن  منه  صلأتخل  

 .قدرفي حقي ولم أ قبل ما اقترفته دوما الفرار من ضعفيردت أ

وقد استخدمته دوما  ،الكثير عن ضعفي ي كنت تعرفقبل ما اقترفته في حق  

 ضدي.

يلامس  العميقحسست بحزنها أ ،مطولا ي يدي بيدها وحدقت في  م  أخذت أ

 كما هي عادتي.هذا الحزن  مام كل  أمت الص   إلا  ستطع روحي ولم أ

 جديد. بالبكاء من وأجهشتي موجة بكاء شديدة م  اعترت أ

 ؟ذا كان عساي فعله وقتهاام

 اقول لها هل مات والدي. ن  ما أرب  

 .بالأمر من المعني  عرف بداخلي كنت أ 

 شيء ولا الخوض في الموضوع. رد قول أي  لم أ

 دة منه.بقدر ما كنت متأك   منه والتأكدرد استبيان الموضوع لم أ

 بالحقيقة. مجلوطة على الموت ردت البقاء والعيش بالشك  أ

ام  تماسكت أ  ة الله.والدك في ذم   هب - :وقالت ي أخير 

 ؟كيف -
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فوالدي مات ولن تيجة واحدة والن   ،كيف فعره حقا كان يعنيني أن أوكأن  

 يعود.

 .ةفته المني  اوهو يسجد في الصلاة و -

 الستين عاما تأخذه؟ ية غير والدي ذتجد المني   لم  أ

 لم تجد المني ة غيري تقهره؟أ

 رض لتأخذهم؟هر وهم على الأة من طال بهم الد  لم تجد المني  أ

 المحناه من ليها من هول ما يتلق  ة من يستفقدها ويتوق إم تجد المني  لأ

 فكاري هذه حينها.ب لي أفليغفر الر  

 ق من عيوني.حسست بدموع حارقة على لهفة تتدف  أ

 على عجل تتسارع في صدري. يحسست بدقات قلبأ

 في جسدي.حسست بحرارة شديدة تتصاعد أ

وعدت  ولم أفق إلا   ،علي   م من حولي ينسدل كستار وأغمي  لاورأيت الظ  

 .للإغماء

 خرى. مرة أويغمى علي   لا استفيق إلا  الحال  نا على نفسأن ومر  يوما

 ضعفي. لم أحضر جنازة والدي ولا أل وم في الأمر إلا  

عيد تلن  ابفالأسب ،سبابك لم تكن في الجنازة ولم أبحث في الأن  أخبروني أ

ط تتخب   تاركا خلفه يتيمة حلوالدي ر ،ر من شيءولا وجودك سيغي   والدي

 .في الوجع

 ة لا ضعيفة مثلما وقع في الماضي.ووجعي يجعلني قوي  ع توج  اليوم أيضا أ

 ا من موت والدي.ربعين يوم  اتصلت بي بعد أ

 ك تريد تعزيتي.اعتقدت أن  
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 فهم ما يجول في خاطركى ناشئ من عدم مقدرتي علكنت مخطئة وخطئي 

 .ي يسكنكأو لأن ي لم أكن أرى في أعماقك ذلك الشر الكبير ال ذ

 .رف كل شيءأع -

 .مرحبا -

 .شيء اعترف حسام لي بكل   -

 .شيء لم يكن هناك شيء ليعترف بكل  

 ؟ا تتحدثعم   -

 .هنا على دراية بالأمر كل  لا تحاول إنكار الأمر فأ -

 .ولها تقم  أنا لا أفهم شيئا م -

ر مور من حولي ولم تكن لتقد   من الحزن ما يجعلني لا أفهم الأكان في  

 .وتفهمه حزني

شعر بغيره من الحب يجعله ي هائلا الب كم  الحزن يملك في الق فهممن ي ن  إ

 عمانيأ من حبي لك وأنت لست من هذه الفئة. ،م الغيرلآلا ذبذبويت

 عمى كليا علىهمك وألا اف وجعلني وصورك لي بصورة خالية من العيوب

 .واقعال نت عليه فيأما 

 بل تفهمين. -

 .منكعرف بنفسي أنا لا أفهم شيئا وأنا أ -

 .نا محيط بكل شيء وقع بينك وبين حسام من سنينأ -

 ؟من سنين -

 .جل من سنينأ -

ن له وإستجب ي لم أغوائي لكن  ي وحاول إمن سنين وقع صديقك في حب   -

إلحاح منه  على لم أقبل بها إلا  عزمني عليها ف ك العزائم التيكنت تقصد تل

 كثر.ه زميل لا أن  أساس أ علىو
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 .لكن -

 .شيء لك تعبت من تبرير كل   حر  نت أ -

نك في تلك الفترة التي ص مرت جديا التخل  فاتك وقر  تعبت منك ومن تصر  

 قلبي كان له رأي مخالف. وطاعة له مع أن  ا حب   ،بيتلت موت أ

قوى من لكن ضعفي أ ،هيده المريضة لإنقاذ جسده كل   بتركنت كمن يحاول 

ماح اتصال لك تطلب فيه الس  شجاعتي وعاودت مسامحتك في ثالث 

 بيننا من الود. وإرجاع ما كان

 ني.وتذل   يم من  لتنتق لها ذلك كان مخطط   كل  

 ك من كان يدفعك بل غريزة الانتقام.لم يكن حب  

 ا.كن   حبابا كمانا عدنا أن  تقدت أسامحتك واع

تي المجيء تي وابنة عم  رت جد  ت والدي ثلاثة شهور وقر  وعلى م مر  

 تي.جد   رأيللعيش معنا لمؤانستنا على 
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 ةمجيء الجد  
 ذيال   ناشباب بتقديرو أ ،زماننا هذمن الطراز القديم وفق معايير  ةم  جد تي أ

 .عمارهم العشرين عاماى أتتعد  لا 

تي ليست من الطراز جد   ن  ف أأعروكنت من عمري  اتعشرينال في كنت

ز وهذا ما يمي   ،اشيء حساب وع الذي يحسب لكل  هي من الن   ام القديم بقدر

 يضا.تي أز جد  نساء الماضي عن الحاضر وهذا ما يمي  

ام الخوالي ي  وأكرهها حين تطب ق فكر الأ  الكل  تي حين تساندني ضد  جد   حب  أ

 ي من غير زماني.على حياتي وكأن  

ن يرضي نا لست مم  فأ ،د حين لا يكون الأمر في مصلحتية أحطاع أحب  لا 

 .ي سبب وافألى التهلكة من غير الغير بظلم نفسه أو برمي روحه إ

زواج الوالبحث عن رجل عنك  يالتخلبرني وقتها دوما تأمكانت جدتي 

ولا أقول واج احتمالية معه بعدم الز   ةهناك أي   وليس ،ومؤكد منه مضمون

؛ بل هي زواج من أجل زواج أو زواج على هي سعادتيغاية جدتي  ن  إ

 تسيره فيها مخاوفها.بحت  او ربما كان دافعها شخصيأعين النساء أ

ج وأ من مخاوفها  بقى عالة على ابنها.أن  لا أتزو 

الكل  ن  أ ،دهاي مسمعها ويعكر فؤاما يؤذ مع من الناسسن تمخاوفها أ

 .وأسماء بهها تيسوى حفيد في العائلة ولم يبق جتزو  

وراءها جراء حادث سيارة  لوحيدةاابنتها  التي خلفتها الحفيدة تلك سماءأ

 .سماء فيه بالعرجه وأصيبت أماتت هي وزوجها في ،مروع

 شيء كما كان. يغدو أي  دخلت جدتي المنزل ولن 

لها تتأم   قة على الجدارقابلة صورة لوالدي معل   في الصالون ملا  وقفت مطو  

 .تبكيو

 على القليل من الماء في جسدها. إلا   الكثير ولم تبقي كتب حسبهاأ



 فندق غرفة

29 

 بكت ابنها الوحيد.

 بكت غيابه.

 بكت اشتياقها له.

 ا ثكلا.م  على وهن فمات قبلها وتركها أ   اوهن شهربكت حملها له تسعة أ

ي من فم م  تي ماتت قبل أن تسمع كلمة أتي ال  عم   ؛يضاأحسبها بكت عمتي أ

 نذاك.ضيعة آابنتها الر  

 ولم تذق من الحياة إلا   تي ماتت وهي ابنة العشرين ربيعاتها ال  نبكت اب

 .القليل القليل

 وذكرى من الزمن الغابر.مومتها التي لم تعد سوى وهما ووجعا بكت أ

 ؟الثرى ا وولديها الوحيدين تحتأم   وهل تكون الأم  

 ؟ني بعد الآم  من سيسمعها كلمة أ

ي وسأعينك م  أ معك نا هناأ لا تخاف - :ويقول لهاسيأخذها في حضنه من 

 .هرعلى الد  

ه بأم  يكون الابن الصالح البار  ن  تي وسعى إلى ألى جد  والدي إ حسندوما أ

من تحب فجعتها الحياة فيطالما أفل ،القليل من مصابها رجحعلى الأ لينسيها

 .ختهاذي كان ابن أال  ابنتها وصهرها  فجائعها خروآ

مام ما أراه من الحزن أكنا حرك ساي دون أن  أأخذت أراقب جد تي من مكان

 مامي.أ

 ؟هلهأم الحزن وكل  أ نفسهم الحزن أهذا هو الحزن عينه أ

 و بعيد. ما يمد له من صلة من قريب أكره الحزن وكل  أ

ق ج على المشهد وقلبي يتمز  فر  على حالها وظللت على حالي أت تيجد   تظل  

ا أ ،دموعي تذرف شلالاو بصدري  حس  م كنت أالأل كلذ بكل   ستحسلم 



 بلوني ادسع

30 

 نا؟ لم  أ لم   تالمرا  ف حظات آلاموت في تلك الل  كنت أ ،ينخرق بالسيوف

 ؟ناوالدي أ ؟ لم  جدتي أنا

موت  اءأناندفعت نحوها وعانقتها وأنا أجهش بالبكاء مثلما لم أقدر فعله 

 ديد.والدي لضعفي الش  

 .لابكت وبكيت مطو  

 ك هذابكائ رؤية ردتأ - :عهاوهي في حضني سمعتها تقول من بين دمو

يا غالية  ر للأحزانطه  مع م  الد   ن  إ ،د من زوال القليل من الحزن عنكأك  لتل

 .يا ابنة الغالي

 تي.موت حزنا جد  أنا أ -

 بكي ولهذا عليك البكاء.أ -

 .بي بهذه السرعةيموت أ ر أن  تصو  لم أ -

 .ي بهذه السرعةنن يموت ابر أتصو  لم أ -

 بي.أ ليتني أنا وليس -

يعيش المرء جنازة  في هذه الدنيا هو أن   صعب شيءأ ن  لا تقول هذا إ -

 .ن يعز في فلذة كبدهأ .ن يعز فيهابنه وأ

 .نا...تي أنا...أجد   -

 قل شيئا.خانتني الكلمات من الألم ولم أ

لا تستجيب ذاكرتي لاستعادتي ما أردت قوله  ر ما حدثذك  واليوم حين أت

 قله.ولم أ

موت قبله دفنت يت أن أتمن   ،خرة في جنازة ابني الآكون حي  أ لم أرد أن -

 .ةشقي   م  من أ يل تعيسة يا من أم   يل يا ،ارعم   دفنأ والآننور 

ة أخرى لا أعيش الأمر مر   بعد موت نور دعوت من كل  أعماق قلبي أن  

ة أخرى يتكر   لا  أ  ر معي ما حدث مر 
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 .لبكاءمل اوتك ق لها القلبيتشق   تي تنه داد جد  تتنه  

يتها غارقة قت فيها فرأحد   ي في الغرفةم  والحزن وجود أ الموت نساني  أ

تي بكي والدي كما تبكي جد  ع وتركتها تبكي شريك حياتها كما أفي الدمو

 ابنها.

 ذان العصر.بكاء وأرهقنا فنمنا ولم نستفق إلا  على آتعبنا الأ

داء أ لأأتوض   أت وذهبت بدوري لأن  ن توض  ي بعد أتي تصل  سرعت جد  أ

 ة.مناسك الصلا

 ة بكاء في بكاء.مجيء الجد   ل منهكذا كان اليوم الأو  
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 .ياقالر   غرفة فندق واسعة وفخمة على الطراز العربي  

 - :نادل يناولني باقة من الورود ويقولالفتحه وإذا بأسمع الباب يدق وأ

 .ها لكسي دتي إن  

 شكره وأغلق الباب.أ

 - :قرأه على مسمع منكمكتوب عليها وأ هو رى ماالبطاقة وأفتحها وأآخذ 

 نيا.جمل امرأة في الد  من رضا الى أ

 جلك.عانيت كثيرًا من أ

 لا يخلو من العناء. والحب  

 لم دون تضحية.لا حب دون أ

 يومها. بيننا اي  مر جديصبح الأ ر أن  تصو  م ألحببتك مع هذا أ 

نزوة لك نزوة من  دمر مجر  خفت أن يكون الأقك أصد   نأمن أصغر  يكنت

 نزوات المراهقين.

 جلك.مع هذا أحببتك وسرت عكس التيار من أ

د يرضى ي فلا أحرحلت تاركا الفتاة البريئة المغرمة بي رغما عن  بعدها 

 مر ولم يكن اختياري.كنت مسيرا يا هب وأنت تعلمين بالأ ،بكسر قلبه

 ا من الفراق.عام   حد عشرالتقينا في المستشفى بعد أ

 حوالك.ء أي أسوكنت ف

د ن يكون مجر  وخفت عليك كما خفت يوما من حب ك وأاستغربت لحالك 

 وهم.

 المرح.ف عن الضحك وي لا تتوق  كان علي  استعادة هب، هب المرحة ال ت

 تني دون خوف دون حسابات.حب  هب ال تي أ
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ة أ استعادةراهنتك على  كما كان ملكا لي جعله ملكا لي وخرى قلبك مر 

 .ن مشارك لي فيهنازع دوا دون ميومً 

ذي كانت فيه ال  هان ذلك الر   في كسب نجح لا أن  ي كنت خائفا أن  أصارحك أ

ات مر   ن يحبة يمكنه أحب مر  من أن  أ وإقناعكك ءغايتي الوحيدة شفا

عليه  رتعس  ذاق طعم الحب ولن ي قلبهف مرأخرى ولن يصعب عليه الأ

 قبل.حب من كما أ ن يحبيمكنه أ خرىات أقه مر  تذو  

 .وذاق طعمه ولن يستجيب للحزن ر الحب  قلبه اختب

ولا ي من   طلعك عليه من قبل ليس خجلابشيء لم أ   ثكحد  أ اليوم علي  أن

ستعاد قلبي أ حداث بيننا لم تستوجب قوله والاعتراف بهالأ مابل رب   ترددا

 .يتكذاكرة حبه مباشرة بعد رؤ

 :صرخت في وجهك وقلت لك في الممر   يومها كنت

 .صة لكى الغرفة المخص  إل يخلاد ـ

 .تنوحين وأنت جالسة في الممر   غضبي أثرت

بتلك العينين  ق في  يتحدالسك ورفع رأكانت  مام صراخيأ ة فعلكرد  

ر بغيرهحد عشر عام  لأ التين أفتقدهماالواسعتين السوداويين   .اما ولم أفك 

 ك.وقعت في حب  

 ك وأثرت جنوني.وقعت في حب  

 قعتني في الحب  من يمكنه أن يؤذي هب الحسناء ال تي أوك هنا ن  لم أعلم أ

 .وهي مراهقة

ذلك البكاء  ن يبكي كل  يمكنه أ الحسن من يملك ذلك المقدار من ن  لم أعلم أ

 ذلك الشقاء. يشقى كل   ن  وأ

 امرأة مثلك.ن يخون جال من يمكنه أ من الر  ن  لم أعلم أ

 .خرىة أمر  ينني جعلك تحبأن راهنت على أ



 بلوني ادسع

34 

 ك ولكن الدافع وراء الغاية هو حبي لك.شفاء كانت غايتي

ي ي لك لكن  رين حجم حب  قد  كنت ت ن  لا أعلم إ هبا ك حق  ب  حك... أأحب   ...كأحب  

 .من الحزن ىحت   قد يؤذيك شيء حميك من كل   أن  أ ا مستعدحق  

 رضا.

 لى الورود.البطاقة وأعيدها إ أغلق  

مر يعنيني ر كثيرا فما عاد الأ بعيون مفزوعة ولا أهتم للأمراك تحدق في  أ

 كثيرا.

 من الحديث عن الماضي. ذي نشفريقي ال   ل بهالأبل   خذ قارورة من الماءآ

 .ائطلب لك شيهل تريد أن أ - :عزم عليك وأقول لكأ

 سك رافضا.رأ تهز  

ذي يدخنه وع ال  ل سيجارة من الن  راك تشع  وأنا أ مكانيعاود الجلوس في أ

 .لى مدمن تدخينلني حسام إحو   -: شيء تقول قول أي  وقبل أن أ ،حسام

تساءل ن بصمت وأنا أق على قولك بشيء وأتابع حركاتك وأنت تدخ  لا أعل  

 .يحب   ا تستحق  كنت حق  أ -: نفسي ينبيني وب
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 سماءتي أمجيء ابنة عم  
 عوام بالتمام.بثلاثة أ السن  في ي صغر من  تي أابنة عم  

جت في الريف من ابن خالتها تزو   عمتي ن  يف نظرا إلى أولدت في الر  

 امعماري امهندس بيكون أ ،انستها هناكؤتي لمواج مع جد  وعاشت بعد الز  

وما  ،مه العيش فيها والزواج منهالز في المدينة ما ألا  إ ولم يجد له عملا

مع وبمن يرضى السكن معها  ج إلا  تتزو   ألا  ها و تظل مع أم  ن  ألزم أخته أ

 .الخالةابن  تيار علىوهكذا وقع الاخ هام  أ

 ،ام  يبيع الملابس أا تاجرسماء رحمة الله عليه والد أحين زواجهما كان 

لم تكن تريد  ،فكانت طالبة في جامعة الطب حين رزقت بابنتهاتي عم  

الدائم  اوكلامه ائمتي من دفعها بإلحاحها الد  نجاب لكن جد  ولا الإ بعد واجالز  

 .ها هيكسع جناتي تزو  عن كل قرينتها الل و

ها ومشاحناتها م  ضعف من كلام أها كانت أتي تحب زوجها ولكن  لم تكن عم  

 نجح أرى الأوعل ،عكسها هي جنواتي تزو  تها الل  اقرين بكل  تها لها ومعاير

 خته.والدي لم يقف في صف أ

لا ذلك لاضطر  ولى فلوك الزواج في مصلحته في الدرجة الألقد كان ذل

تي عشقها ووجد فيها وترك المدينة ال   ،مهأ لرعاية هو للعيش في الريف

 .ميأ حياته شريكة

ها لم عمتي جميلة وكانت تحب الحياة وتحلم بالأفضل لكن   ن  أخبروني أ

حد لا أه ن  أ تي فهي تقول دوماوهذا كلام جد   ،على المقدر لهاتحصل إلا  

تي فهي ؤمن بملا أ .يأكل في الحياة ومن الحياة سوى مكتوبه قولات جد 

 .ة القدرفي الحياة والتعاسة بحج   ئما ترمي الأسوأدا

 في صالحها دوما. مقولاتها الغريبة تصب  ن ر أوالأمر المحي  

 ة.زلت على كرهي مصر   مثال جدتي ولاأكره أ
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 ه مكتوب لهان  قهر وتعيش مع رجل لا تطيقه بحجة أت ن  تي أأكان مقدرا لعم  

 ة.مر دون التفكير ولا المماطلوعليها تقب ل الأ

 باري.واج الإجسماء بعد عامين من الز  حب التعاسة أنجب أ

 تي سعيدة بابنتها مثلما لم تكن سعيدة بزواجها.عم  لم تكن 

في  من قبل ها لم ترن  تي كانت تبتسم وقلبها يبكي وأعم   ن  ي أم  أخبرتني أ

ى وحت   ،تيما كانت تحمله عم   في قلبها بقدر تحمل من الحزن مرأةا حياتها

ه ن  وأواج خته بالز  لأه سمح ن  ه نادم على أن  بأ ،يا لأم  رف يوم  ي اعتوالد ن  إ

ر على حساب الزمان إلى الوراء لساند أخته ولو كان الأم به لو عاد

 .سعادته

 لى عمتي.هني الكل  إدوما شب  

 .هتم بنفسي بدأت أشتغل وأن  به إلا  أيوما وجه الش   لم أر  

 كثر من الدنيا.أ الطبت حب  تي أعم  

 الدنيا.ببتك أكثر من الحياة وأح أنا

 لدنيا.الكل  واثر من ككلتانا أحببنا شيئا أ

 نا.بالقلب في حب   لا  ر إكلتانا لم نفك  

 بالمشاعر دون حساب العواقب. إلا  ر كلتانا لا نفك  

 ن  أ محتملبالزواج لم ترث أسماء هذه الصفة عن أمها فأسماء لا تفكر إلا  

عاقة تلقى القبول بسبب الإ ألا  خوفها من  ماو رب  إعاقتها من جعلها هكذا أ

 واج.هداف لها سوى الز  هي لا أ الزواج هاجسا وهدفا لها.من جعل 

كلمة  سماءأ ة أسمع الن اسر  م من فكم ةبل   طينال كلام الناس زاد ن  وأحسب أ

و أ ،وأصيبت بالعرج في اليوم نفسهتيتمت  تياليتيمة ال  و العرجاء أ

 ....شيء في يوم واحد كل  المسكينة التي فقدت 
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 نفكيف لأحد أ .البشر أجساد دون أرواح وأحاسيسنا نحن ن   أحس  أحيانا أ

همها حد يجترع ؟ ولا أحد بإعاقتهيلوم أحدا على مصابه؟ كيف يعاير أ

 حد يعيش توابعها سواه.أسواه. لا 

تي من كانت تقود يومها ولم تكن تجيد عم   كل هذا بسبب حادث سيارة.

 القيادة.

هلأ  القليل. لا  حم عليها إولم يتر   الكل   ام 

بالتسبب في قتل زوجها ولم يهتم  ها اتهمتن  تي لأر جنازة عم  لا أحد حض

 حد بموتها.أ

ولى الأ ةالمسؤول هان  ة أبحج   هله رفضوا ذلك أن  تي مع زوجها لألم تدفن عم  

لم دفن معه وهي ال تي ها لم ت  ن  تي سعيدة أعم   ن  أحسب أ .عن موت ابنهم

 .مر عقابا لهالكان الألو شاركته القبر ها ن  حظ ها أ تحبه يوما من حسن

ولة المسؤتي ا الموت فعم  م  أ واجفي الز   لا  المكتوب غير موجود إ يظهر أن  

 .خرولا شيء آ ولم يكن هناك لا مكتوب

عندنا وعند عن ابنتها بمن فيهم أعمامها ولم تجد لها مأوى إلا   ى الكل  تخل  

 تي.جد  

منذ عامين للعمل  إلا  سماء معي كشقيقة لي ولم ترحل عن منزلنا ت أب  تر

 -عليهرحمة الله -تي. لم يكن والدي يف حيث جد  الر   في كطبيبة هناك

 .مرغما لا راغبالحاحها المستمر استجاب لرغبتها لكن مع إ راضيا بالأمر

لك من ظلم في ذ تيبسبب ما وقع لعم   يفهل الر  يف وأه كره الر  ن  أ بما

في  ها اليوم هنا لتستقر  ولكن   ،لى هناك تعود ابنتها إن  لم يرغب أ المكان

 المدينة عندنا ومعنا.

 .لرغبته تباستجامات  ن  بعد أطلب منها والدي العودة ومانعت ودوما 

 ت.يأخذونه وأنت مي  ا ويأخذون برأيك حي  اس لا مر الن  عجيب أ

 ؟ت بغسالهوهل يهتم المي  
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 مر كثيرا.وته لأسعده الأبل ممر قا فعلت الأليته

لى منزلنا بعد غياب بعمر العامين وعادت الحياة تدب قليلا عادت أسماء إ

ا نوع   جو  ذي يحب الكلام ويضفي على الوع ال  فأسماء من الن   ،في منزلنا

ر ني ففحواه واحد غير متغي  كلامها لم يكن يوما يهم   أن  من المرح مع 

لا يهتم بي  لمَِ  -.....تزوج أنا؟لم أ مولِ  ؟جت هذهتزو   ملِ  -: واجالز  

.. ..جد زوجا لي.فأنا جميلة وزد على هذا أنا طبيبة فلما لا أ -.....؟جالالر  

 تمنيت لو كنت ...منعنيأريد أن  أكمل نصف ديني ولكن إعاقتي من ت -

ي إلى خر لتطمحصف الآوهل أديت الن   -: ول لهاأواجهها وأق أستطيع أن  

عبادة  ةي أي  ولم تكن تؤد   نادرا هي لم تكن تصلي إلا   ؟يقأداء النصف المتب

 يدها لما صامتبمر نها تصوم مرغمة فلو كان الأأحسب أو ،سوى الصيام

 .عمال بالنياتالأ ن  إ -: ولقالت

جل كل ما يريده العبادة والحياة على المرء أن يتعب من أي في النية لا تكف

على  الحصول فلا يستحق  أ المالعلى  جل الحصولنا نتعب من أن  إ، هويحب  

 ؟االله مجهودا من   رضاء

قهبشي نيخبرتكامل حين أسماء يومها شهر أمضى على مجيء   .ء لم أصد 

 قه فالأمر غير وارد ولا منطقي.صد  كن لأ  لهذا لم يهتز له كياني ولم أ

عطلة  الغدوم معي كون ي السماح لها بالن  سماء غرفتي وطلبت من  دخلت أ

يل بقضاء الل   الحق   هاعطيما ي .ران عليها النهوض مبك  ن يكوة ولسبوعي  أ

 .سبوعث وتروي ما وقع لها طيلة الأساهرة تتحد  

 ل.سبوع ولا عن الزواج موضوعها المفض  عن الألم تقل شيئا 

 لك. ى حب يروي عن مد وأنأ ألي  بقيت أسماء صامتة غير عادتها تصغي إ

واثقة  أنتهل  - :ا قالتعدهق بن تعل  لم تقاطعني بل أصغت فقط دون أ

 ؟منه

 ؟هذا السؤال مَ لِ  -: ت من سؤالهاتفاجأ
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د:  مر  الأن  وأجد أ لى العملذهابي إا حين ه يعاكسني يومي  لأن   -بعد ترد 

 .عوامك على علاقة حب معه منذ أن   بما أغير منطقي  

 ؟يفعل هذا مهههههههههههه ولِ  -

 قتنع بقولها.سخرت منها في داخلي ولم أ

ك بمثابة أخت لي ن  فه فهو يعلم أفهم تصر  أنا أيضا لا أ -: جابتأية بجد

ي لن واج حلمي لكن  ن الز  صحيح أ ،مهما وقع الغدر بكن من تمك  ولن أ

 .جل حلميأخون من أ

ي أحبك ن  رأيت الصدق جليا فيهما ولكن ي لم أصدقها لألى عينيها ونظرت إ

 .قتهالو صد   العيش دونك لأستطيعكن لم أ ين  لأ

ضحكت وأنا حزينة لأخفي رعبي أمام  .ما يمازحكهههههههههههه رب   -

 .سماءأ

 .هبمور لا مزاح في هذه الأ -

دافع به عنك ذي وضعتني فيه لم أجد شيئا أحرج ال  ذلك الموقف ال وأمام

 .راهسأحدثه بالموضوع حين أ - :ي قلت لهاسوى أن  

 لي  مني ولا أن ينظر إيكل   ن  منه أن يبتعد عن طريقي... لا أريده أ طلبيأ -

 .ن يبتعد عن طريقي شيء منه فقط أته ولا أي  ريد تحي  لا أ

 ؟لهذا الحدأف  -

هو لا  ك له من يمنعك من رؤيته على حقيقتهه شخص خبيث وحب  إن   -

هو يملك  شيء جميل في هذه الدنيا.يستحقك، أصلا هو لا يستحق أي  

نتقم ري اتصو   ،انفسي   ه مريضن   شيء جميل إفساد كل  عجيبة في إموهبة 

دا مع متشر   ملكه فغدى بغير مأوى ه يخرجه من كل  جد   ن جعلأ من والده

 أي .خواتهليس والده ولسن أ هوكأن   بالأمريهتم ولم  ،زوجته وبناته

حمة ه لا يملك من الر  ن  إ ،خواتههن أهن لسن شقيقاته ولكن  ن  صحيح إ

خطأ أ ى حبيبه إن  ت  ح ،ى يدوسهن يخطئ خصمه حت  يء القليل ما إالش  
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م أ هاطلق  ه وم  ه اتهم ألأن   والدهفعل هذا ب ن  أما خطبه  .داسه دون شفقة

 .ملاك جده شيء ويبعد والده عن أما ليأخذ كل  رب  

 أعماق قلبي ولن يسعدني أمر ى الزواج من كل  تمن  تعرفين مع أن ي حقا أ -

 .رضى به الزواج بشخص مثل مراد لن ألكن   ،كثر من الزواجأ

 .رجوك...أسماء أ -

 يلم تتساءليكن يريده زوجا لك ألم  -رحمة الله عليه-خالي - :يتقاطعن

 ؟با لاعترض عليه خالينه لو كان شخصا طي  . أتعتقدين أ.. ؟لما

 .علملا أعلم... لا أ -

 .على الحقيقة عينيك يرجوك افتحأ هب -

 ؟حقيقةأي ة  -

 .لسنتهمأجميع وعلى تي باتت على مرأى اللحقيقة ال  ا -

 .ءمراد شخص سي   ن  إ -

 .حقيقتهنت تعرفين آه أ -

فلما تريدينه متفتحا  ،عمىلما أنت مستغربة ألا يقول الكل  عن الحب أ -

 ؟معيومبصرا 

لهذا  ،يتي لم تنجبها أم  ختي ال  أ نتأكثر من هذا أ نتلأن ك ابنة خالي بل أ -

 .يدةريدك سعأحدًا أ يو تبكأ حدي بأن تنخدعلا أريدك أ

 وقتها كانت سعادتي قربك وشقائي بعدك.

 اليوم.رت تغي  

 رت منذ زمن منذ فجعت بك.ما تغي  و رب  أ

 .سعادتي أوجكون في كي أ ى محوها من دماغيتمن  كثيرة أمشاهد 
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ي عشتها وجعلت منها من دماغي عرض ذكريات ندمت على أن   ريدلا أ

 وددت لو محوت كل شيء مزعج من دماغي. ذكرى.

له  قولأمام أبي وأ ذلك الموقف قفي أن أنفسسمحت لي ن  سى أ أنن  أريد أ

 الزمان يعود إلى ن  ألو  .وى مرادسا حدً أنا لا أريد أ -: بصوت معاند عال

 .جلك ذلك الجدال من أبي كل  الوراء لما جادلت أ

 .حببتككنت صغيرة حين أ

 تي صنعتها معك.نا لست ملامة على الذكريات ال  أ

كنت صغيرة حين  -: الكلامي حين تذكرتك بهذا دوما هدأت من روع نفس

 .حببتهأ

 قالته يومها ولم أصدقها إلا  ا سماء على مي لم أوافق أن  أريد أن أنسى أ

 .ف عن الخوض في الكلام عنكوق  تت لأجعلهاو بها ألأكذ  

 صادق على قوله ولو كنت لا أشتري صمت أحد أن  هكذا أنا حين أريد أ

تعبني ويتعب نفسه دون رحات مرهقة فيخل في شوهذا يجعله لا يد ،وافقهأ

لا يكون له صله فا فلا يعلم رأيي من أصمت كلي  أو أ ،بلوغ درجة إقناعي

 .يصمت ن   ألا  إ

ن ذا ستفعليام -: ن وهي تقول ليها العسليتي  بعيني   لي  كانت أسماء تحدق إ

 ؟بخصوص ملاحقاته المزعجة ليهل ستطلبين منه شرحات  ؟مع مراد

 .نامتعبة أ سأنام -

سماء ي الهروب من عيون أمحاولة من   أغطي رأسي وكل  جسدي في

 وتساؤلاتها.

رقة في اامك غك تائهة أمضعيفة بحب  تي كنت ال   ناوأما عساي قوله لها 

 ؟واج منكلة الز  متأم   كحب  

 .غطاء الاختباء تحت غيرمن منفذ لم يكن لي 

 ؟كحب  أترى كيف كنت أ
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 مع سبوع من حديثبعد أ غرامي كاذب موعدفي  يتكقد قلتها لك يوم رأ

 سماء.أ

 سماء.فك مع أنتقابل لأعرف المغزى من تصر   ن  أبححت عليك أل

 تقابلنا في مطعم مقابل للبحر.

 .بقيت صامتة أمامك ولم أجرؤ على البوح بما أردت قوله

ا أنت   ا دون سواه.م  ك لم تفطر فانشغلت بالأكل عن  فقلت لي أن ك جائع وأأم 

 .حدق فيك وأنت تأكل بتلك الشراهة الملفتةكنت أ

ئت من ن تقول ما جعها على أصارع نفسي وأشج  أي كنت ن  لم تكن لترى أ

 ة.الخيالي   له وأنت تلتهم الأكل بتلك السرعةجأ

زبون في  غادر لدي   أن  علي  أ - :نت تقولأو على عجل نهيت ووقفتأ

 .انتظاري

 قابلتك.مفرط لمحاحي الف نفسك عناء السؤال عن إللم تكل  

 .مريحت ى ل م أردت مقابلتك على عجل من أنت لم تسألني أ

 - :لا وقلت لك بعد صمت طويلسي ونظرت في وجهك مطو  رفعت رأ

 .ناك مثلما أحبك أحدا سيحب  مراد مهما بحثت فلن تجد أ

 تجيب. ن  ون أابتسمت ورحلت د

 رب وقتفي أق يجعلنا نتزوج فكر بحل  لا في المطعم وأنا أجلست مطو  

لى نفسي لم تدخل أسماء إ سماء.ذي أدخلته في نفسي أرتاح من الشك ال  فأ

 النساء كنت تلاحق كل   ن  إ؛ بل الغيرة أيضا كنت أتساءل حينها الشك فقط

 .سماء فقطأم أ

قني بالحب تغدذا عن السكرتيرة هل تغدقها قولا جميلا مثلما كنت ام

 ؟والاشعار منذ زمن بعيد

 .في حياتنا بعد قد ظهرام كن فيه حسجميل لم يمنذ زمن 
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 تيعظمى ال  لاءات الكنت أعتبر حسام ذنبا من الذنوب أو ابتلاء من الابت

ي ثمن حب   به أدفع كعقاب ت علي  حل   عليها قبل نفسيل وليس ت علي  حل  

 .المفرط لك

ما و رب  لك الوقت وعانيت كثيرا بسببك أفكاري في ذئفة من أحقا كنت خا

 ما كنتنت والخيال الذي كان ذي كان أالواقع ال   ينب يبسبب عدم فصل

 .ن تكون عليهأ يدكرأكنت  أو ما بقلبي راك عليهأ

 جر خيبتي.عدت إلى المنزل من الموعد وأنا أ

هذه  تذكر منه شيئا اليوم بعد مرور كل  غرفتي وأنا أ دمدم بقول لا أدخلت 

 السنين.

استلقت على بعد وقت قصير من دخولي و لى غرفتيدخلت أسماء إ

 العمل والمرضى والمصاريف الكثيرة...وبدأت تشكي لي  سريري

 حقا تمنىأ يك ولكن  حب  أ -: أن  أقول لهاي في سر  تعبتني كعادتها وتمنيت أ

 .لمراد يلقاه من حب  من هول ما أ لأستريحتخرجي من غرفتي  ن  أ

ئر سحبها سحبا من بعض الكلمات المتقاطعة التي كنت أبب ها إلا  جبلم أ

 نفسي.

أسرعت بعدها عباء ورمت بها على ظهري تها من أجعبأفرغت أسماء ما ب

ن من ناي مثقلانام جفعلي  أن  أ -: لى غرفتها وهي تتثاءب وتقولإ

 .عاسالن  

عاس ولكن روحي مثقلة ي ليس مثقلين من الن  اجفن -وفي سري أجبتها: 

طاق. ها لا ت  صبحت حمولتأعبائها فأ فوق ني نفسي أعباءً حملت، بالأحزان

 .ر بالخيرغير مبش   حاضركنت متعبة من ماض لا يعلمه سواي ومن 

 ذا بالوحدة تجتاحني.أغلقت أسماء الباب وإ

 ف.بكيت وبكيت دون توق  

 خوفي ومن خوفي... سماء بكيتبكيت أبي بكيتك بكيت أ
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فنمت حسست بجسدي منهكا من موجة البكاء جفت عيوني من البكاء وأ

 و الموت من الحزن.ن الانهيار أخوفا على نفسي م

 ى في مخاوفي في ذلك الزمان.هه لقد كنت بسيطة حت  هههه

هزة  تحل   ن  أ د مثلا في خوفيكثيرة تتجس  مخاوف صبح أاليوم خوفي 

العملة في أحد  و ينخفض سعرأ ،ة فتقع إحدى شركاتي في الصينأرضي  

 أو ي غلق أحد ،أو ينهار سعر أسهمي ،ت فيها مصانعيقيمالبلدان التي أ

 ،زمة اقتصادية فأغلق بعض شركاتيأ أو تحل   ،بوابهة ألمي  االبنوك الع

ا سيحدث وماذ لاف من عمالي التخلي عن الآمتوجبا علي   بذلك ويكون

 ...؟لعائلاتهم

ا نساني  إينبعث من اهتماماتي الجديدة بعدما كان  بحتا اصبح خوفي اقتصادي  أ

 بحتا تشعله الغريزة دون العقل.

 ة تذكر.همي  ت بعدما كان دون ألاف من العائلاا يعيل الآخوفي مهم    بحأص

ا يكون م  ة فإعلى ما نحن عليه وتغذيه ظروفنا اليومي   هكذا هو خوفنا مبني  

 و خسارتنا.سببا لربحنا أ
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القديم وأنت جالس فيها  غرفة فندق واسعة وفخمة على الطراز العربي  

سرده من حقيقة ما أ دلتتأك  حق عيوني ريكة كالغريب مقابلا لي تلاى أعل

 عليك من وقائع.

لني حو   -:نت تقولوأ نه حسامذي يدخ  ع ال  من الن و خرىتشعل سيجارة أ

 .لى مدمن تدخينحسام إ

 .حسنا -

 .ف ليلة وليلةلأ -

 ؟ذا تعنيام -

ن تفعلين الآكانت الأميرة شهرزاد تروي لشهريار ألف ليلة وليلة كما  -

 .معي

ف كان أل ف ليلة وليلة بل اعتبرت ما وقع لي بسببك ألن  إمخطئ أنت  -

 .لمألف ألم وأ عناء وعناء

أتذكر  ليلة وليلة كألفهاية بيننا تسامحيني ونتصالح فتكون الن   ن  أتمن ى أ -

 .لف ليلة وليلة هو كتابك المفض   ألن  أ

بت النهاية قد كت ن  هاية أخرى لأة نلن يكون هناك بيننا أي  و لم يعد كذلك -

 .مرارتها تفاصيلها وبكل   د وقد عشتها بكل  منذ زمن بعي

 .كحب  ا حقا أن...أهب -

ى رضا أهلي والنتيجة حببتك دون شروط دون حدود ودون حت  أنا حقا أ -

تي أن  لا يأ .تي تتركني يوم حفل زفافنا ولا تأن  أ رتا تصو  بشع مم  كانت أ

لت كل تحم   يولا منطق غير جائز تي العريس لا يأن  وارد ولكن أ ازيمالمع

ل ما يتحم   ن  أ ضعف منأولكن قلبي كان  تاني منك في سبيل قلبيشيء أ

 .ساءةانتقاما واعتبرته إاعتبرته 

 ؟حياء الماضي من جديدلمِ تعيدين إ ...هب -

 .وجزء من حياتنا ه حي  ن  إ الماضي يموت ن  ومن قال إ -
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 .ولكن... -

 .نا عليه اليوم الماضي سبب ما أن  إ -

 ام بعد ذلك وجئت تخطبني.ي  ت الأضم

 كنت حقا سعيدة بهذا.

 تيت لطلب يدي.والدي حين أ عام كامل مضى على موت

 هل الميت المعزين في الميت.تي كما يستقبل أاستقبلتك جد  

ت مع هذا هز   هراصوالدي لم يرغب بك  ن  كانت تعرف أ فقدلم ترغب بك 

 .لي إرضاء   بالقبول حين طلبت منها يدي رأسها

ك ي جلست صامتة كالغريب في منزلها لم تقل كلمة واحدة ولم تحر  م  أ

 .ا بما كان سيجيبكبي حي  ما لو كان أر فيحسبها كانت تفك  أ ،ساكنا

 ن تحدثتا.أسماء وأنا الوحيدتان الل تا

 .مبارك عليك - :تي رأسها بالقبولت جد  هز   ن  بعد أ سماءقالت لك أ

 .عقبا لك -:  تجيبن  لا قبل أحدقت فيها مطو  

تي ي وجد  م   نشارك أن  العمل دون أ نصدقاء وعالأ نع بعدها ثنا ثلاثتناتحد  

 .في الحوار

سماء من طريقة حديثك معها ونظراتك ا على أك كنت حاقدن  كان واضحا أ

ة على مبني  الغريبة ال تفكيركفهمت طريقة  هالأن  فقط المليئة بالكره وهذا 

 .المترتبة على ذلكر ن الثمن والخسائاالانتقام مهما ك

كنت  ين  نتابع التلفاز وأحسب أ بعدها صامتينمن جلسنا احتسينا القهوة و

 .لأعوام لوحديذي انتظرته عيدة في ذلك اليوم ال  الوحيدة الس  
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جالسان فيها  وكلانا يالراق غرفة فندق واسعة وفخمة على الطراز العربي  

 منا به حين كان حاضرا.ا تأل  م  نعيد الماضي لنتأذى به أكثر ولنتألم أكثر م

ا جزء ها حق  ن  المريرة مع أنزعاجنا من الذكريات ا عن سبب اتساءل دوم  أ

ا أسهم في إنشاء شخصنا وتغيير منطق تفكيرنا إلى جد   ا وجزء مهم  من  

نهى ي مديرة أكبر الشركات وأالماضي من جعل من  ، حسنالأسوأ أو الأ

 .الساذج يتفكير

 .هى ضعفيالماضي من أن

ألبستها تي مي ال  وهادك من أجر   ن  الماضي من أظهرك على حقيقتك بعد أ

ردتك أنا من أ ذلك متتوه   نا منك صالح أا إن  نت لم تقل لي يوم  أ .اكي  إ

 رهاق لك ولي.وفي هذا إا غير لباسك لباس   وألبستكصالحا 

 .تعبتك وأتعبت نفسي حين فرضت عليك ما ليس لك ولم يكن لكأ

ولكن انتقامي  عماق نفسيفي أ كنت حقا سعيدا - :بأسى تقاطعني وتقول

لم  اك لي نعيمن حب  ما كنت عليه من نعيم فقد كاو سعادتي ىرجعلني لا أ

نتقام بالا وانشغلتكثر أنتقم أ ن  أردت أ انتقمتن وبعد أ ره حق قدرهقد  أ

 .وعن هب وعن قلبي عن الحب  

 .بكعلته ما ف ىقدمت علمان بي إلى الماضي ما ألو عاد الز  

ا خيبت مته ولم  ذي توه  جل ال  الماضي لكنت الر  مان بي إلى لو عاد الز  

 .ظنونك

بما وقع بينك وبين  هتم  جتك دون أن  أمان بي إلى الماضي لتزو  لو عاد الز  

 .حسام

 .ما وقع بينك وبين حسام -

ئ لنفسه أخطاءها بتأكيدك ما يريد رؤيته ويبر   د لا يرى إلا  نسان معق  أنت إ

الذي دفع  ءلم تكن سوى ضحية الخطـلا وأنك و  الغير من أخطأ أ ا أن  له

 لى الانتقام.بك إ
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 .ةزمللال و  ب الأي المسب  ن  ا على أر  صزلت مأنت لازلت كما أنت ولا 

تجعل  ن  تصر أ وحسام فلمَِ  ناه لم يكن هناك شيء بيننا أن  لقد أكدت لك أ

 ؟مامكنفسي أتريد أن  تحط من قدر  لمَِ  ؟ي إنسانة خائنةمن  

 صلح كل  ما وقع بيننا وأتمنى أن يتف لِ نا حقا متأس  أ ..هذا. ينأع م  لَ  -

 .شيء

 .نصلحه ن  يبق هناك شيء بيننا يمكن أ م  لَ  -

ا حد  لم تجد أ لى قلبيف بعد شهر من طلاقك للمياء أحب صديقاتي إتعر  أ

جعلت  كلأن  ي عونا من   تطلبأتت عندي تطلب السماح و ليه سوايتلجا إ

ة مطلقة وهي المنحدرة من عائلة لا تقبل الطلاق مرأة بائسة، امرأمنها ا

 .جل انتقام تافهبدون مأوى وهذا كل ه من أ لتها وغدتطردت لمياء من عائ

دت نت تعم  أ يضاأ بل الناس المقربين لي ؛نا فقطأنت في انتقامك لم تؤذيني أ

فيك وفي مالك استغليت فقر لمياء وطمعها  .بين إلى قلبيني بالمقر  طع

 وتخون صداقتها. واج بكلترضى الز  

حفل الزفاف انتظرتك  لىي ولم تأت إن انتقمت من  جت صديقتي بعد أتزو  

فقة عيتها نظرات الش   قلبك وتأتي إلى عروس أن يحن  لساعات دون أ

 والأسى.

ي يوم ف لي  ك لن تأتي إن  ذي أصابني حين فهمت ألم ال  أنت لا تعرف قدر الأ

ذا اتأتي وماذا لو لم تأت ماذا سيقع لي؟ م لا  أ قد كنت خائفة منمثل ذلك ل

نفسي كيف سأشرح ل  اس؟؟ كيف سأواجه الن  اسن  لسأقول ل ذااسأفعل؟ م

؟ هل أنا أ  ى علي  ى يتخل  من غيري حت   قل  ولغيري عدم مجيء العريس إلي 

  هذا؟ستحق  اذا فعلت لأ؟ ميوم زفافيرجلي في 

 ؟لي   أفهم ل م  لم تأت  إن  ا وأنا أحاول أعانيت نفسي  

ج فضل صديقاتي لتتزو  ك خطبت أن  عت من الجيران ما لا يحمد عقباه أسم

 ...بها
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فضل عت من الجيران ما لا يحمد عقباه إن ك خطبت أما سمأتيت إليك بعد

تقلع عن فكرة انتقامك وزواجك  ن  أطلب منك أ ؛ج بهاصديقاتي لتتزو  

 بصديقتي.

ة حكمت د من الأدل  ذي اعتبرتني مذنبة قبل التأك  ال   بالطبع وأنت لي  لم تصغ إ

 دون البحث عن الحقيقة. علي  

 .منه يا خائنة سقيتنيذي أس ال  ق من نفس الكأذ -: طردتني وأنت تقول

ماح من الس  طلب نا أوجهي وبكيت لساعات أمام بابك وأ علىغلقت الباب أ

 .البابوتفتح  أنت جيرانك ولم تحن علي   علي   ن  فعله حأجل شيء لم أ

 لم.استلقيت على بابك من الأ

 ره.ا ولم تقد  كان وجع قلبي كبير  قد 

 عادتك.كلام من الألم فقلت الكثير ولم أبخل بكلمة من أجل إانطلق لساني بال

وجع القلب ولا  سامحني يا - :ذي قلته لك يومهاالكثير من الكلام ال  ر تذك  أ

مام بابك ط أك يتخب  بحب   اعيفالله ارحم ض لوجهموجوعة  امرأةي جعل من  ت

خص نت روحي والش  ... أوح من جسدهاكشاة مذبوحة تنتظر خروج الر  

 غيري تتزوج لا ..ي بخنجر الحب.بك فلا تطعنأح ...جلهالذي أعيش من أ

 ...تؤذيني ن  تسمح لنفسك أ لا... حياتي ت كل  أن ..ت.فعل ن  إ موتسأ

لست ونا وحيدة من دونك أ ...تفعل هذا بي هر فلمَِ وعدتني بالحب مدى الد  

يت تخل  أنا زورق بدون ربان إن   ..هر تعبث به المياه.حجرا في الن   لا  إ

 ....دري ظلمتك دون أن أن  ك سامحني إحب  وجع القلب أ يا. ي..عن  

تح الباب تمنيت لو فتحته فعلى قدر لم أ يك ولكن  كنت خلف الباب أبكي بكاء

عل هذا كنت ضعيفا أمام انتقامي وضممتك إلى صدري كنت أجبن من أن أف

 .....ناكنت حقا غبيا أ

كانت   وأ خذت على عجل من طرف أحد جيرانك إلى المستشفىعلي   أ غمي

فيها  تمن يت  حالتي غريبة لم يعهد لي بها قبل أن  أكون حزينة إلى درجة 

 نت.دخلتني فيه أ أمر جديد علي  الموت أ
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 .فيها شيئا جميلا ىرد أت الحياة من حولي من بعدك ولم أ عاسود  

 ة الحزنمام قو  ت في المستشفى أتعالج فيه من أحزاني وانهيار جسدي ألظل

 .دخلتني فيهذي أال  

ى عن فكرة تتخل  و نهيار الكامل بك وبما فعلته بيالاف بي مع تتلط  لم 

 تتأ المستشفى في سماءأجت وسمعت بزواجك على لسان تزو   واج.الز  

 .وهي تبكي ضعفي لي  إ

 .صمتمع فأيغلبني الد   نسى ذلك اليوممكن أن أي لا
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بد ص من عبئه إلى الأنت فيها نعيد الماضي لنتخل  وأنا أندق واسعة غرفة ف

 .ساءةى في الإا تمادثر ومن من  ا أذنب أكضح لنا من من  يت   ن  بعد أ

 ؟هبتبكين أ -

 .حظة وذلك الموقف العسيرهر تلك الل  مدى الد   يبكوسأ -

اء شهران ومضى على مكوثي في ى زواجك بلميان قد مضى علك

 شهر.المستشفى ثلاثة أ

 الواقع.ي بشهر دون وعي كل  ثلاثة أ

 وعن نفسي بسببك. شهر من الغياب عن الكل  ثلاثة أ

 ك بصدق.حب  كنت أ

 ك بصدق.ب  ح  لم تعرف كيف تحب من أ

 لي.غايتها ولم يكن غير ذلك يحملها إ والانتقام لي  أسماء إتت أ

فقد كانت عادة تحضر مع  فعلها العادةلت غرفتي ولم يكن من خدلوحدها 

 .حددون مساعدة أ لم تكن لتجد الطريق لوحدهاها وكأن   تيجد   وي أم  أ

و أ ذكرمشكل ي   دون أي   بسرعة لي  ذلك اليوم إ صلاهاقلبها وغضبها أو

ها ن  فقد أخبرتني بعدما شفيت أ بتلك السرعة هاتصلما قوة إرادتها من أورب  

ي و بت منطل تت وأألغيت الزيارات  ن  لأ ؛المنزلتي المكوث في جد  أم 

 .الالم فيي مبلغا كبيرا رادتني وحدي لتبلغ من  أ تهرول هرولة

 كانت تريد رؤيتي.

 .تلقيني درسا عن الحياة في غياب الكل كانت تريد

 يصاله لي.سماع أحد ما كانت تتمنى إالم تكن ترغب في 

 كنت مستلقية.

 كلهذا ربا -: رأسها لني وهي تهز  ي وبدأت تتأم  سي بقربعلى كر جلست

 .جل رجليا هب لتنهاري من أ خالي
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 .تصمت قليلا

ك ما كنت لكن   وكان ينتظر منك الكثير كثر من الكل  ك أأبوك كان يحب   -

 .بفكرك هذا المناف للمنطق والعقل منك ولك رادهأا لتمنحيه القليل مم  

ى لم نت حت  أ خانك ارجلا طالح ن   فقط لأم  في نار اله وعقالو من المعقولأ

لا  مالنا بضعفكأ كل   نت خيبتى عن حالك أذتحاول فعل شيء لرفع الأ

ك ووقفت حب   يتة موجودة فيك ولا أنت تحد  قو   كل  نت حاولت استرجاعه بأ

وهو المعتاد  يسرالأ ، أنت جنحت للحل  تالمومام جاع أالمقاتل الش   وقفة

 .منك الهروب

 لهروب مأواك المعتاد والمعهود منك.نت هب واهذه أ

 مل منك.رين أم أن ه لا أمتى ستتغي  

 ه منك يا ابنة الخال.آ

ه للانتقام ذي وقع علينا بسبب مراد وحب  ال   قبل هذا بموته والدك محظوظ

 بالانتقام.ما مرضه و رب  أ

ما وقع علينا من  كل   بعد كثر من ذي قبلغياب خالي شديد على نفسي أ

، مراد ب فيه نذير الشؤمذي تسب  ال  انهيارك  اء مرضك الناتج علىجر   هم  

لة عن البلدان نا ومشتاقة لابتساماتك وأحاديثك المطو  متعبة أ هبتعلمين 

 مقالا تكتب ن  دان وألبلتزور الكثير من ا ن  كان حلمك أ .والسياحة فيها

ى شيء منك سو لم يبقضاع ذلك التفكير وضعت معه و اليوم، عن ذلك

 البكاء وقلة المأكل والنوم. نهكهذي أالجسد الهزيل ال  

 لينا.تعبت من الحزن هب أرجوك عودي إ

البكاء عليك المكوث في المنزل و تي لا يفعلان شيئا سوىك وجد  م  تعلمين أ

منزلا  ىغد كما عهدناه سابقا لم يعد منزلنا حالكليه وعلى ما آل إ

 .البكاءو وما لا يسمع فيه سوى النواحمشؤ
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 منه تاقت نفسي للخروج والهروب هدخلت امكل  مظلما و غدا منزلنا الجميل

 .رجاءهالذي يسود أ من ذلك الجو الكئيبو

 امتلأب والابتعاد عن الحزن الذي وطيع الهرتسا أتمنى لو أحقا تعبت جد  

 .ولم يعد لنا فيه مكان فلم يعد يسعنا نحن زلبه المن

ا أ  .بسببك نايائسة جد 

 عودتك تمنى سوىولا أ ك يا أخت أنفاسيحب  أ ين  منك مع أنا أا غاضبة جد  

 .وجاعإلينا من غرقك العميق في بحر الأ

 ذي طال.لينا من انهيارك ال  متى ستعودين إ

من أجلهم وأن ندفن نهار نن ذين يستحقون أجال ال  من الر  ا حق  وهل مراد 

 ؟غيابهم عن ا جلمن أ المماتنفسنا في الحياة قبل أ

 لك.ظن ذلا أ

نا غاضبة بل أجلك من أا نا حزينة جد  أبل  نا جدا مشتاقة لكأ ليلى تعرفين

 .عليك اجد  

 .نفسي على فهم كليا نا لست قادرةأ الحقيقة

لى شعور واضح الوصول إأنا ضائعة وتائهة وغير قادرة على ف

 منك. بخصوص موقفي

 نا ناقمة عليك؟هل أنا مشفقة عليك أم أ

 جابيا تعتزين به.ليس شعورا إيكلتا الحالتين شعوري  في

 .ضعفكعلى شيء فهو يدل على  دل   نئ كان شفقة لن  فإ

على عليك و ئي على عدم رضاعلى شيء فهو يدل   دل   لئنن كان نقمة وإ

 المبالغ فيها.ردة فعلك 

 الحياة ليست سهلة كما تظنين حب وغرام.

 .وجاعأوأخرى  ا حب  أحيانً الحياة  -
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 سماء عن الكلام.ف أتتوق  

ن حياتي حين كنت في المستشفى لم الصعبة مي في تلك الفترة ن  حقيقة أ

 .دا للكلامجي   يصغي كنت أ  ني ذلك لكن  حد ولم يكن يهم  أحدق إلى أ كنأ

ها لم تطل لكن   حديثعن ال فجأةسبب عكوفها  لأفهمسماء وجه أ فيحدق ألم 

 كاء.الببتبعته أ الصمت فسرعان ما في

 كي كل  بم تنفسي أتبكيني أ قرارة ي قلت فين  إ ىخافني حت  أبكاء هستيري 

 .ذين استشهدواالشهداء ال  و ةوجاعها الماضي  أ

 الكلام ردتأي دام طيلة مرضي ال ذ الاختياري ة بعد صمتيل مر  لأو  

ل ة الخوض في حديث مطو  كن مستعد  ي لم أفعل بالطبع لم أولكن   واشتهيته

ل من سأرح اأن - ت:ت وقالمعها تركتها تبكي وأصغيت لبكائها بعدها وقف

منزل مليء بالتعاسة  جلأعها من ضي  الوطن جاءتني فرصة عمل ولن أ  

 .كثر من هذااختنقت ولم أعد أستطيع تحمل العبء أ

 .نا سأذهب بعد غدأ -

 تشفي. ن  ى حقا أتمن  أ

 نفسي أكثر من الكل نا جبانة أحب  آسفة لأن ي لا أستطيع التحم ل أكثر فأ

ة الشقاء وما أريده لن أناله إلا  بالابتعاد عنك لبال وقل  ريد لها راحة اوأ

 .من يعرفك تخلفينه من عناء لكل  وعم ا 

 أو ه علي  ن  فكرت مطولا فيما أ - :سمعها تقولثم أدها حس بترد  أتصمت و

ه من حقك معرفة ن  على الحقيقة قبل رحيلي وأظن أ اطلاعكليس علي  

 .المخفي عنك

أرفع و فتزلزل له روحيتر يضرب في قلبي خري 10ة حسست زلزالا بقو  أ

 متأكدةي حقا كنت ن  ز عليهما مع أرك  إلى أسماء وأحدق في شفتيها وأ اعيني

 .ا ستقولهمم  

 .ولوياتهأمن  مركأ رج من لمياء منذ زمن ولم يعمراد تزو   -
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من أجلك  ج من لمياءيتزو   ك قصدته تترجاه ألا  م  أ كن  آه نسيت إخبارك أ

ن تعذره وتخرج ه لم يصغ إليها وطلب منها أحالك ولكن   علىوأن  يشفق 

من الوقت ما  لا كثيرة تنتظره ما يجعله لا يملكعما له أن  ة أمن بيته بحج  

 .لهايكفي للإصغاء 

 جلك.ك لطلبه من أم  لم تمتثل أ

ن ليتنجبين خائنة من بعدها تتوس  ت عليه طردها قائلا أصر  بع حين أوبالط  

ل أخطائها وضعفها أم ا ها ويمكنك تحم  م  أنت أ .هي على ما هاقبوللالغير 

ئيسالمسب   نتعلى كل أ نا فلا.أ لم تحسني توجيهها  كن  لأة في ذلك بة الر 

 .ريق الصحيحلى الط  إ

 بضربات قلبي عنيفة على صدري. حس  أ

بغضب  وأحس   لي  ي من تركيز على الحياة يعود إضاع من   ما بكل   حس  أ

 .انكوىلى ابنتها وق إلب امرأة بالش  يد منك يعتريني أتذل قشد

 .م  أتستصغر تعب أ

 جل فلذة الكبد.انحناء امرأة من أ أتذل  

 نا.ي أم   أأتذل  

 ا.فيق كلي  قبل أن أستلمياء  تغادر

 وأبحث عن أسماء في أرجاء الغرفة ولا ا وقع علي  ا مم  فيق كلي  فجأة أست

جلس ود وأي صدري ولا أراها أعبها والغضب ينهش من   دها الحق  جأ

في  لما لم أبكبكي بصوت عال مثقرب غرفتي وأ في الممر  القرفصاء 

 حياتي.

مت والدخول بالتناوب لإقناع بالص  ضين يتسارعون طباء والممر  أرى الأ

 خذ الدواء لكن بدون جدوى فلا حياة لمن ينادونه.إلى غرفتي وأ

 الحال نفسه.لا على ل مطو  أظ
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قسى خص الأبالش   ونه من حال فيستنجدنا عليويعجز الكل  عن تغيير ما أ

على عجل من أمره وإذا هو إلى قدره يستعجل في المستشفى المدير فيأتي 

 .يدري ن  دون أ

 اهذا مستشفى وليس مأتم - :على صوت لهصرخ بأييقف مواجها لي و

 .… لى غرفتكإ يعلى الفور وادخل يصمتأ

ذي جل ال  ا ذلك الر  حق  و أه مامي واقفاسم أتوإذا برجل بالحسن ا اأرفع عيني

 ؟ا من أحببته يوماهو حق  ي ولم أقدر على نسيانه أرحل عن  

 أراه يحدق في  بعمق.

 ؟خر يشبههأهو رضا أم رجل آ نا صامتةوأتأمله أنا بدوري وأ

 ة الجمال هو الجمال عينه.ي حضرفالصمت ف

ي لدرجة لامست فيه أنفاسه على قرب من  القرفصاء ويجلس ي يقترب من  

 لاطةكوواختلط عطره بعطري كان عطره برائحة حلوى الشي نفاسأ

لط الخوخ ن يختأا من الجميل كان حق   حة الخوخئوعطري كان عطرا برا

 .بعد هذا الفراق كله لاطةوكوينغمس بالش

س ما أنا عليه من بأ ودفعني إلى علي   وقع ام  ثني برفق ويستفسر عيحد   

 وبكاء.

ا 11ا من عمري عام   11سرد عليه بهدوء وأنا أبكي أ ذي من الحب ال   عام 

ي وجعلني أنتظره ن انتقم من  ج من أحب بأعز صديقاتي بعد أانتهى بأن تزو  

 لي.يوم زفافنا دون أن يأتي إ

ي ن  وأ طردنيي وطردها مثلما م  ه أذل أمن أحب   إن   له قولأنهي كلامي بأن أ

 طبقت السماء على الارض.لن أسامحه ولو أ

على الاستلقاء على السرير  ى غرفتي ويعيننيل إليساعدني على الدخو

 بي مثل الماضيعلى أن  أجعلك مغرمة  سأراهن -: يقول يغادروقبل أن  

 يوما لن يصعب عليه أن حب  رجلا فمن أ يتحبيني مثلما لم تحب قبل ن  وأ
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 ن  لسعادة ولن يسمح للحزن أحب وذاق طعم ايحب مرة أخرى فقلبه أ

 .يشغله عن الحياة

 .بعد الفراق رضاقاء بيني وبين للاان هكذا ك

لما اختارني  حدأ فهميا تتهافت عليه النساء ولم جد    ووسيم بارع احجر   ارض

نا بحبال من مر مرتبط بماض يشد  أو بالأحرى الأ مر كان كذلكولكن الأ

 .حد سوانالا يعلم بها أ المشاعر

ورني يزفقد كان  رضابفضل  مريحا خيرا مقامي في المستشفىأصبح أ

نتظره على شوق وكنت بدوري أ عمله وسمحت له الفرصةهى ما أنكل  

في  لساعاتقف قرب سيارته في الماضي حين كنت أفعل كما كنت أ ولهفة

 تظره دون ملل ولا كلل فالحب  أن اسعين الن  موقف المستشفى متخفية عن أ

 .ةقوى من المشاعر السلبي  أ

وعاتبنني  لنه زوجا لهن  م  تأ واتيضات الل  الطبيبات والممر   حسدتني كل  

عانيته من ما  حد عانفلا أ مر كثيراني الألم يهم  و ه ليعلى حب   بعيونهن  

 ي.لمي برحيله عن  ولا أحد يعرف قدر أ جلجل هذا الر  أ

ي ن  من مقامي في المستشفى لأ خيرةفين في الأي ام الأمن الموظ   دلل ني كثير

ى حت   من الكل   كالأميرةعامل كنت أ  حقا جميلا فقد  مرالأ حبيبة المدير وكان

كثر ات أو أخمس مر  فقد كان رضا يزورني في اليوم  من المدير نفسه

 .وردة في يده إلي  حمل  لي  ما أتى إوكان كل  

 .ام في المضيي  يا لغرابة الدنيا واستعجال الأ

 الورد. حمل لهى أنا من كنت أضفيما م

 .لورد لهذ بمصروفي لشراء احرم نفسي من التلذ  كنت أ

بع حساس بالط  كثيرا وكان الإما تي وأحب هي وجد  م  أ مع من جديد رضا قابلت

ة تي ذكرى عمليتها الجراحي  استرجعت جد  و متبادلا فالقلوب عند بعضها

وضعه في  ن  ى أساهم في نجاحها وحمدت الله عل ال ذي وشكرت رضا

 طريقها في تلك المرحلة الصعبة.
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 ام على عجل.ي  مضت الأ

 لمقامي في المستشفى نهاية ن  بد من أ شيء نهاية ولا فكما تعلم لكل  شفيت 

 يضا.أ

رير وردتين جلس بقربي على الس  مل ى غرفتي وهو يحجاء رضا إل

 كعادته.

 .لا تنسي هذا ن  ا أى حق  ك هب وأتمن  حب  أ -

 أنا من علي  قول هذا وأنا أرى كل   ؟علي  أن  أنساك مَ ولِ  - :ضحكأوأنا 

و لذا . ما..ي بهن  ا لو انشغلت عن  ماذ ستشفى يتهافتن عليكالمفي  نساءال

 ؟في سحرها هن  إحدا كوقعتأ

د من أالن  حينها عليك  - ليس  هن  ظر إلى المرأة والإصغاء إلى عقلك للتأك 

 .نتب عليك وتظفر بقلبي بعدك أن تتغل  هناك من النساء من يمكنها أ

 هحب  لا أفهم كيف أمكنني أن أا وه حق  حب  ي أن   أقول له إن  ي أريد أن  أحسست أ

وجيزة لم هان في فترة يربح الر   ن  مكنه أرعة وكيف أبهذه الس   خرىة أمر  

 ه علي  ن  ث عن حالتي وأحدق في وجهه الجميل وهو يتحد  أ بدأتقل شيئا وأ

 المغادرة من المستشفى.

التركيز في  بدلليه حديق إزة في الت  ي مرك  ن  وأ به ي مشغولة عنهن  يفهم أ

 ثه.حدي

 ؟ك واقعة في هواين  هان وأي ربحت الر  ن  هل أعتبر أ -: يبتسم ويقول

 ه.في حب  قع ومتى نسيته كي أ

 ا في قلبي لكن حضورك كان يلهيني عنه.لقد كان دائما موجود  

 ع به.فرح قلبي بك كي لا يتوج  كنت أ

 لبي به.عن السعادة عندك كي لا يطالبني قبحث كنت أ

 حببته دوما.ي أن  ة أخرى لأحبه مر  أنا لم أ
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وقعت ي ن  أ تعتبرا إنا ر جد  ومغرحقا نت أ ؟هذا مَ ولِ  - :ر من يبعناد وتكب  

 سبوع من مراهنتك على ذلكفي هواك بعد أ

 .ذاق من الأمر إلنتحق   -

 ؟..ولكن كيف نتحقق. -

 كمل كلامي.وقبل أن أ

 قول شيئا.لني وتلامس شفتيه أنفي وأنا لا أي ليقب  يقترب من  

تي كنت نا ال  وأ هد  ص أن  أ على وأ قبلتهعلى عترض ى أن أاول حت  حأنا لم أ

 .ج منهزعأني وديد من  اقترابك الش   ىعترض علأ

من  ك واقعة في هواين  هان وأهل أعتبر أن ي ربحت الر   - :يقوليبتسم و

 ؟جديد

 صمت من الخجل.أ

ه ن  ي أعتقد أولكن   على الفور  نتزو جن  أريد أ - :يضع يده على يدي ويقول

قدام على أحاسيسك نحوي قبل الإك ومن مشاعر كدعليك أن تعمل وتتأ

 .خطوة مثل هذه

مر ي نتزوج وإلا  فالأن استطعت النجاح في حياتك وبقيت متمسكة بحب  فإ

 .كثر ليس أللفراغ الوقتي  لم يكن سوى احتياجا وملء 

ن بالعمل فقد كان يعلم بقدر حبي له ولك لإقناعي سعىكان رضا بقوله هذا ي

 .هوبحيات ن يثبت وجوده ليستمتع بحبهأ للإنسانالحب لا يكفي فلابد 

 ...أن أعمل. -

 جل.أ -

من  دك   على التأصر  أعرضت على حماك موضوع زواجنا ورفض و -

الكثير من  ن  ج وقد أكمل وقال إن نتزو  نجاحك في العمل والحياة قبل أ
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 ثبتن ذاتهن  ن يجن وحاولن أ فرصة للعمل ما تزو  النساء لو منحنهن  

 .وج المناسبوبحثن بعد ذلك بالمنطق الحكيم عن الز  

 اغبا بي.ر والدك ليس -

 مر ليس كذلك.الأ -

 ؟ق منيد التحق  يير فلمِ -

قدر على ذلك أنا لن أكما تعلمين ن يخلفه في شركاته وه يبحث عم  ن  لأ -

زوج و بالخيال والكتابة إلا  ختي فكاتبة ولا تهتم  حياتي أم ا أفالطب كل  

بالسيارات وسباق السيارات  ي تعلمين لا يهتم إلا  ذي هو ابن عم  ختي ال  أ

ول في طل الأن كان البسباق السيارات بعد ألول في العالم اعي الأفهو الر  

 .هوالعمل في الشركة لا يهم   سباق السيارات

زة تحمل ممي  مخالفة لنا في الفكر و ختارها زوجة تكون من ان  أ يأملبي أ

تضيع طبعا تعب  ن  نين من العمل وتريحه قليلا دون أالس   بءعنه ع

 ولهذا وضع هذا الشرط لزواجنا. السنين

 .سأتزوجكك وحب  رط إرضاءً له في كل الأحوال أنا قبلت بالش  وأ

 ؟والدك كون في حسن ظن  ك لست واثقا من أن  أن  أي أ. ..حوالالأ في كل   -

 حبك.ي أطاقتك لأن  هب أنا لا أريد تحميلك أكثر من  -

دة من أك .كثر من طاقتك.. أريد تحميلك ألا - ك تعتبرني غير ن  نت متأـك 

 نا موافقة على شرط والدك.... أكفئة

 ...هب. -

 .حرزت ما يريده والدكج بك إلا  إذا أتزو  لن أ -

 .بداج أعلى هذا التقدير لن نتزو   -

 ر قدراتي. تحتقهذا الحد  هي أللايا إ -

 ليس كذلك.مر الأ -
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 .ك خطيبتيا فيما يخص العمل ولن يرحمك لأن  جد   والدي قاس -

 .خطيبتك -

ك قبلت بشرطه الوحيد ن  ا بما أتي لطلب يدك لي غدً أجل والدي سيأ -

 لزواجنا.

 ؟في المستشفى -

 .أنت ستخرجين اليوم مساءً  -

 .....احق   -
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 ذي لا تشبع منهالقديم ال   واسعة وفخمة على الطراز العربي  غرفة فندق 

 .وحالعين ولا الر  

 .بها من الغير ىدرأنت كنت أو جمالتواقة لل يروحو

 ؟للحبيب القديم ذكرى على ما مضىفهل 

 القلب لغيرك ينبض. ولن أنساك وإن  غدا وحي وتسكن الر  نت كنت من  أ

 جراحك كبيرة وهكذا كانت جراحي. ن  أعرف أ

 .قله لكلم أ كلاما كتبت لك يوما

 عوام.م مصابي بك منذ أيك عظلتدر ليذا لو أصغيت حب  

 وق اليك.رهقني الزمان بالش  أ

 لم يجد الطريق. ليكإ والحنين

 ختنق قلبي.بحبك أ

 ا بالحبيب.موت عطشوكدت أ

 الحب كفاح وموت. ن  أدرك أ

 قوى من الموت.لهفتي إليك أ ولكن

 يعيش. كان يموت وبككان القلب بك 

 ي الكبير.جع القلب من حب  ويتك سم  

 لقلب بفعلك الشنيع.فغدوت وجع ا

 جنونا. على العقل غدا طغى ن  إالحب 

 سبيلا. لي  الجنون وجد إبذا وإ

 ولم تعد هب هب.

 ام دهرا.ي  مضت علي  الأ
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 لت.يالي بندى عيوني تبل  والل   

 .الوهم عود منخلتني لن أ

 .تخلى عني يعودوإذا بفارس 

 .دوماه حب  أحببتك يوما وأ

 ؟كذكراتريد للقلب العودة الى  فل م

 .عاد رضا ن  لم يعد الماضي يعنيني بعد أ

 .قولي يؤذيك ن  أعرف أ

 .الصدقمن  ولا مفر   صدقه اللكن  

 صدق مبك خير من كذب مفرح.

 .لن نعود كما كن ا نحن

 ا.لا نظري   لى الماضي فعلا فر إى يغدو الس  حت  

 .خطاءكأح حينها ستصح  

 مستحيلا.مر تعرف أن الأ

 ك مستحيلا.وهكذا غدا حب  

كانت  كان الوقت ليلا والفصل صيفا المنزل بعد غياب طويل إلى عدت

 ، جلست في الصالون على الأريكة واضعةتوصف الحرارة شديدة لا

ات دق  بوجهي و ىحسست بدمعها دافئا يتقاطر علأ ي.م  ى كتف أعلسي رأ

 .تخترق كياني قلبها المتصاعدة من الفرح

 ؟كلهاذا تريدين أم -

 .يم   شيء تريدينه أأي   -

 .ما بك هب -



 بلوني ادسع

64 

 .يم  ا أليك كثيرً تقت إشا -

 ؟خلتك لن تعود -: ي بحرقة وهي تقولم  تبكي أ

ن تبكي عودتي من مكان بد عليها أ ي كثيرا وتركتها تبكي كان لام  بكت أ

 .الجنونأو  اسما واحدا وهو الحزن لا  عنه إمجهول لا تعرف 

 .ان وصاعدً الآ حزن من ب لك أي  سب  ي وأن ي لن أم  ر أتغي   أن  أعدك أ -

ويملأ  وجودك معي يكفيني الحبيبة ستبقين غاليتي يرلم تتغي   أنت وإن  - 

 ...نت يا هب شمعة قلبية أوانا زهري  الدنيا من حولي أل

 .يم  أحب ك أ -

 ؟سماء أن  تعلمين أ - :يم  شديد تقول أ دبعد ترد  

 .رحلت -: قاطع كلامهاأ

 ؟من أخبرك -

 .أسماء نفسها -

 .يم  على وجه أى الاستغراب رأ

 ؟اذا تفعلللحظة متي لم أرها إلا  ين جد  .. أدعينا من هذا. -

 .طهت لكل من يسكن الحي لأسبوع كاملت شفيت  أنن  نذرت إ -

 كي. أبن  لم أستطع إلا  أ

ي سأعيد أسماء ن  ر حالنا من حال إلى حال آخر وأغي  ي سأن  بكيت وأنا أقسم أ

 .ثمنا جلكقيت كثيرا من أتي شتي ولو دفعت لذلك روحي ال  لى جد  إ

 ؟لا ترين في ذلك استعجالاا أسيطلب يدك غدً   رضان  هل صحيح أ -

 .مارب   -

 ؟قدام على ذلكمشاعرك قبل الإحقيقة ن من تتبي   ن  ه عليك أن  ألا ترين أ -
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 .هحب  أن ي أعتقد أ -

 .الاعتقاد لا يكفي -

 .ه فعلاحب  إذا أنا أ -

 .هل في هذا انتقام -

 مم ن؟ -

 .ينتدر- 

 فكيف تريدين لقلب موجوع طق باسمه حت ىالن   على ن كنت لا تقدرينإ -

حبا لا يعرف عمقه سواي  أنا أحب رضا ،ن يحتفظ بذكراه فينتقم منهأ هب

 .جل الانتقاممن أقدم على الزواج لا أدري كيف ولمِ؟ لكن ها الحقيقة ولن أ

والده لعقد د سافر ا فقلخطبتي رسمي   مضى أسبوع قبل أن يأتي أهل رضا

 .سبوع من الخارجبعد أ لا  صفقة ولم يعد إ

 ي سعيدة بهذا القدر إلا  م  أ لين من الفرح لم أر  تي متهل  ي وجد  م  أ اكان وجه

 جت.وتخر   اشهادتي العلي ىحين حصلت عل

أنت الجار القريب من كثر منك وأ عليها جل الغريبي بهذا الر  فرحت أم  

ا  ر.الد 

را يوم الخطبة فقد كنت غير آبهة وكنت أفكر في ح كثيفرلا أفهم لما لم أ

سماء نجاح في العمل والوسيلة المثلى لإعادة أخرى مثل طريقة الأمور أ

 .نزلمالى ال

 .دونهاتي تحد  الشروط ال   ا موافق على كل  أن -: والد رضا

 .لا شروط لنا سوى سعادة ابنتنا -: جد تي

 ؟ما هو شرطك هب -: رضا

 .لا شيء -

 .نت تكفيني أمام الكل  م أستطع أن أقول أالخجل لمن 
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 نت كنت معي.ني إن  أريد سواك ولا شيء يهم  أنا لا أ

ك وإن لم على كل مهرك من حق   -: لني وتقولفإذا هي تتأم    رضاق بأم  حد  أ

 .اهي  تطلبيه أعطيناك إ

 .اشكرً  -

نت  بخصوص كتابي الأخير أمؤتمر صحفي   غدا لدي   - :أخت رضا

 .معزومة عليه

وقد لا  الشركة ي سأبدأ العمل غدا فيولكن   تمنيت تلبية دعوتك هانم -

 .يكون لي الوقت الكافي للمجيء

ر شاقا وبدأت العمل كمديرة قبل أن  أعلم ما هو العمل من أصله كان الأم

  للخالق.لا   ولم أستطع الشكوى إعلي  

ا كما ضا كان أمرا مخيف أكون مديرة والمسؤولة الأولى من بعد والد رن  أ

 ل من عملي في الشركة.و  هو حال اليوم الأ

ابعة كنت الأولى إلى اعة الس  لى العمل على الس  ل وصلت إالأو  في اليوم 

 ل.و  الشركة من بعد المدير الأ

أخذني إلى مكتبي وشرح لي بعض الأمور من بعدها طلب من السكرتيرة 

أنا هنا المدير  - :ن يخرج قال ليوقبل أات الشركة لأدرسها ر ملف   تحضن  أ

 .عوني وليس والد رضا

 ت من الملفات.خرج وتركني مع المئا

لها وأتصفحها وأنا أقول في نفسي  ؟ذا فعلت بنفسيام - :أخذت أتأم 

 ملفات من القراءة حين سمعت الباب يطرق. هيت ثلاثأن

 .دخلا -

 وفي يده باقة من الورود. اكان رض

 .ليكاشتقت إ -رضا: 
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 .العمل كثير -نا اقول: وأقه وأعان م عليهل  سأ

 مكتبي. في وأعود للجلوس يجلس على طرف المكتب قربي

ى من اليوم ن نقضي ما تبق   اليوم عمليات ما رأيك أليس لدي   -: رضا

 .معا

ها موضوع الخروج في ساعات مور ومن بينوالدك شرح لي بعض الأ -

 .ممنوع وليس مسموحا به الأمر ن  العمل إ

 .بابن المدير قمر يتعل  ولكن الأ -

 .يدخل والد رضا ويسمع الجملة الأخيرة من قول رضا

 .قا بابن المدير رضامر متعل   كان الأن  العمل هو العمل وإ -

ا فيما يخص  العمل ومبجلا للقانون وهذا ما جعلني كان والد رضا صارم  

 ما أنا عليه اليوم.

 ....طيبتيأبي إن ها خ -

د موظفة مبتدئة  - لِّفت بعمل وعليها أن تنهيه قبل نهاية ك  وهنا هي مجر 

 .الدوام وإلا  فهي ملزمة بالبقاء حت ى بعد الدوام

تعلم أنا دكتور ونادرا ما يكون لي وقت أستطيع فيه الخروج من  -

 .....المستشفى

 .أنا لا يمكنني المغادرة قبل قراءة كل  الملفات -: أقاطعه

 .لهب أنا حقا أريد أن  أعزمك على مكان جمي -

 هار كل ه والل يل بأكمله أعمل في الشركة.قضيت الن  

 ادسة.اعة الس  كنت وحدي في الشركة بعد أن  غادرها الكل  على الس  

ابعة فجرا غفيت وإذا  نت تناديني وتطلب من ي أن أنقذك أعلى الساعة الر 

 في المنام.
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 ؟القلبما بك يا وجع  -: سألتك

ا -  .عطشان جد ً

 ذا برضا يأخذ الكأس من يدي ويشرب ما فيها.وإ أردت أن أسقيك لبنا

أردت أن  أنقذك ولكن لمياء أتت وأعطتك طفلة فانشغلت بها عن ي ونسيت 

 عطشك.

 أترى مدى وفائي لك حت ى في المنام لم يهن على قلبي عطشك.

ضا يدخل وهو يحمل كأسي ن استفقت وتوجه ت إلى الن افذة أطل منها وإذا بر

 من القهوة.

 سه من خلفي.نفاأحس  بأ

 ....أحب ك رضا وأتمن ى أن  أسعدك -

 يغلبني البكاء ولا أكمل قولي.

 أحس  بذراعي ه حول عنقي وبأنفاسه على رقبتي.

 .وهل لديك شك  في الأمر -

 .شك... لا -

 .يبتعد عن ي

تقضيها معنا في المنزل آه بعد غد العطلة الأسبوعي ة ما رأيك أن  -

يفي  ؟الر 

 .لدي  عمل -

 ...آه. -

ر نفسي جي دا لصفقة الفندق  - أجل علي  أن  أدرس كل الملفات وأن  أ حضِّ

 .ال ذي يريد والدك بيعه من أجل مكسب مالي  معتبر

 !رعة وأصبحت مغرمة بالعملوهل عداك والدي بهذه الس   -
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هَم  له في الحياة سوى العمل وجمع ل إلى شخص مثله لا تتحو ن  أخاف أ

وراء سعيه لجمع المال لما وجد الإجابة ب عن السبل ولو سئ ،المال

 .الوافية

المرأة الضعيفة المكسورة  ذا لو كنت مثله وكنت متخفية خلف حجاباوم

 الغرام.بالحب أخدع النفس بالأوهام و

 ؟ن يحيط بهبم مهل كنت أخدع هب أ

 جنحة.ذي جعل منها امرأة ذات أها وذكائها ال  مرأة ولدت لتعيش بتعبهب ا

ط أجنحة وقد أخفيتها من أجل ألا  أكان لدي أنا  ا عنك بعيد  بها وأطير تور 

ك دوما أحببت أن تكون حبيبتك أضعف منك وقد ن  كان الأمر بديهيا أ

هذا  ن  ة وأحسب أخذت دورا ليس بدوري في الحيارضيت بهذا من أجلك أ

 وقع. ئيس لماهو السبب الر  

 كون عليه.أن أ وما يجب من أجلك كنت حملا وديعا بدل أن أكون ما أنا

 ك مثلي.ك لن تجد من سيحب  ن  ألم أقل لك يوما مالك لا تفقه شيئا أ

 ع عينه.ه التصن  أكره ما كنت عليه حين كنت معك لأن  

 ة ضعيفة.نا لست امرأفأ

 تنتظر المجهول بل تصنعه. نا لست امرأةأ

 نشغل عن نفسي به.ك وأن  أانتظر حب   ن  أنا لم أولد من أجل أ

 نا عليه اليوم.ن ما ألدت لأكوأنا و
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رع في السقوط ولمس مطار متهاطلة متدافعة تتساغرفة فندق فخمة وأ

 رض.الأ

 افذة.ات المطر على زجاج الن  ل حب  ستدير لتأم  أ

 ل ووضع يدي فيرائحة التراب المبل   ة وشم  يت لو استطعت فتح النافذتمن  

 ات المطر.الخارج فتتساقط عليه حب  

د س  ف  ت   ن  ه يومي ولن أسمح لغرائزي أر إن  ي بالتهو  يسمح لوضعي اليوم لا 

 هذا اليوم. علي  

ا ضعفك كنت أحب  ي ن  أتعتقدين أ -  ؟حق ً

 .كنت تبجله -

 .وقعجنحتك وهذا ما كنت خائفا أن أفقدك لو فردت أ -

؛ بل الغدر والمرض هذا ليس ما وقع لم يكن فراقنا سببه العمل والطموح -

يتها سم  حب صديقة إلى قلبي وأنجبت منها ابنة وجت بأبالانتقام أنت تزو  

 تأتي. ن  أت ولا أريدها أي لم تتبه ابنتنا ال   يسم أن  دت أذي أربالاسم ال  

ل من و  الحرف الأ يها مهى نسبة إلىا ونسم  نن ننجب ابنتا أردت أدومً 

 اسمك واسمي.

سمع أن أل أردت و  نا أردتك الأتي ماتت مع موت حب  في اسم ابنتنا ال   حت ى

 .رنين اسمك في اسمها

 

 .امنح حبنا فرصة واحدةأرجوك لا تقدم على ما أنت مقدمة عليه اليوم،  -

المتناثر  شيء ودفن الحطام ذي ولدت فيه ابنتك مهى انتهى كل  في اليوم ال  

 ذي ولد من جهلنا بالحياة وصغر عمرنا.ا ال  من حب ن

 نشغل بك وانشغلت بالعمل.ليتني لم أ
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ذي لا يسمن ولا يغني من عمري في الهوى والكلام ال   ر منضاع الكثي

 .جوع

 شهر يوم ولادة مهى.د مضى على عملي في الشركة أربعة أكان ق

كل شيء عن العمل  فهمأني ائم ليل صباح جعلتشهر من العمل الد  أربعة أ

بل على  ؛جلس على طاولة الاجتماعات ليس مع المدير أن  وطبيعة عملنا وأ

 ن   الصفقات وأحصل عل كل  أ ن   شيء في سبيل ألت كل  ر تحم  كرسي المدي

حد في  أأي   ق علي  يتفو  وألا  الأفضل   أكون  ن  أ ي شيء. أحب  لا يضيع من  

الأمر كان يخيف كثيرا  .نةمعي   طاولة الاجتماعات للحصول على صفقة

 شخصا حب  ه أن   والده وجد ما أضاعه فيه وفي أخته هانم وأن  رضا فقد فهم أ

 رصا على العمل من والده.كثر حأ

فاق الذروة وإعجاب والده  ر رضابالطبع العمل زاد على عاتقي وتذم  

ذي ر ال  ا الأمشيء في الشركات رسمي   كل   ىولة علي المسؤبذكائي جعل من  

 .ل من خطيبتهيدل   للدلال وأن  رهق الابن المحب أراح والد رضا وأ

 رضخت ن  ترخيا بعد أرتي مسفي سيا كان جالسا على المقعد الأمامي  

ا عن نة في باريس بعيد   نسافر معا لقضاء عطلة رأس الس  ن  لمتطلباته بأ

 عمال.الجراحة وإدارة الأ

 ..سأعمل. ن بنعم بدل الدخول في الشرحات والحجج.يبيين تجك ححب  أ -

.. والدك .مع الوزارة  اجتماع مهم   لدي  ... الحصول على الصفقة علي   -

لاهي وأنا ي ا ... يا إهيه كللن أبرح الشركة إلى حين أن وم  فني بعمل مهكل  

احين دوما مشغولينذي كنال    .ت أقول إن  الجر 

صغاء لأغنية بدل حبيبي ألا تريد الإ - :قلبي وأقولعماق أضحك من أ

مر هاجسك صبح الأائم أقة بعملي وانشغالي الد  صغاء لأفكارك المتعل  الإ

 .ل في الحياةو  الأ

 لمسجل وإذا بيده تأخذ يدي.عال اشأحاول إ
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ك شفتي   ىرأأن  ث معك تحد   أن   أسمع صوتك أنت أريد أن  أحب أ ..لا لا. -

 ....ن  عيونك أ

ة ث عن الجراحي يتحد  اح ال ذالجر   رضا أحب   ... ريد شعرًالا لا أ -: طعهأقا

 ....نت وكلامك عن طريقة جراحتك لهذا وذاكك أا أحب  ريد منك شعرً لا أ

 ؟لا تحبين الغزلا غريبة أحق   أنتِ  -: لويقو يبتسم 

 .ا ولا غزلا يكفيني رضاريد شعرً لا لا أ -

 على القيادة.ز ل الخارج وأرك  راه يتأم  أ

 مت.بعد وقت طويل من الص  

ا في العمل وأ -  عتمد عليك في تحضير كل  هب أنا سأكون مشغولا جد 

 .شيء لسفرنا

 .حسنا مراد -

 .هيلايا إ .ه هو دوما هنا معنا في فكرك..تنسيم نت ل... هب أحسنا مراد -

 ..ناأ..؟.لمَِ أنت غاضب إلى هذا الحد   -

 .وقف السيارةأ -يقاطعني: 

 .رجوكرضا أ -

 .الفور ىوقف السيارة علقلت لكي أ -: يصرخ

 ....اأن رضا أرجوك الأمر ليس كما تظن   -

 ه.قوله ليصغي إلى ما أردت أن أ ة كلمة دون أن  ينزل دون أي  

 جرة على عجل ويرحل.ف سيارة أيوق

جابة هم بقصد أو دون قصد تكون الإجال حين نخطئ في حق  هكذا هم الر  

 لفعل عنيفة.ة اسريعة ورد  

 دري.أ غدا اسمك لعنة تلحق بي دون أن  
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 فائدةدون ما وقع فقط اتصلت واتصلت به ولكن شيء حيال  فعل أي  لم أ

 .الرد يأي  اتصالاتفلم تلق 

قة ورد أحمر بطولي مربوطة حمل باالمستشفى وأنا أ ين قصدتبعد يوم

 حمر.بشريط أ

 كتابا. وهو يقرأ جالسا يلعب بقلم في يده فتحت باب مكتبه ووجدته

 يرفع رأسه ويراني.

 ....انا مشغول جد ً أ-: يقف ويقول

 .سمحت لي السكرتيرة بالدخول لمِمر كذلك ليس صحيحا ولو كان الأ -

 فيشيح بوجهه رافضا. نحه الوردله يدي لأم مد  أ

وأنت ننشغل به ونحطم  ع بالحياة معها وأنامراد سعيد مع زوجته يتمت   -

 ؟حياتنا من أجله أهذا ما تريده يا رضا

 .اسمهأنت من تردينه وليس أنا. حين تخلطين بين اسمي و -

 .هذا الوقت اليوم بعد مضي كل   ؟ وأخطئسابقا طئخلم أ مَ ألم تتساءل لِ  -

 نوعا ما. أن  غضبه قد هدأ دير وأفهميست

 وجه.شعر بأنفاسه ويحدق في ى أي حت  يقترب من  

 ؟مَ لِ  -

ذي بل فقط مراد الموظف الجديد ال   ؛رت فيهذي فك  عن مراد ال  لأن ي لم أ -

ولة عوام والدصفقة مصنع الحديد ال ذي أغلق من أ را بدراسةكلفته مؤخ  

 .ن بالشراءي  تم  حيدين المهنا لسنا الوتريد بيعه الآن ويظهر أن  

للمصنع وتريد شراء  الاستراتيجي  جنبية مهتمة بالموقع هناك شركة أ

 المصنع لبناء فندق مكانه.

شرحه  أن أفكير في الصفقة وبما لا بد  ف عن الت  سفة فدماغي لا يتوق  آ

 في الدراسة. مراد وما يجب علي  أن  أطلبه منهل
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 حلم بها والدك من زمن.ي صفقة ال تء قد يكل فني خسارة هذه الخط أي  

 ....ن  لن أسمح لنفسي أ 

 .د موظفمراد مجر   -: اطعنييق

تي ذا عن الصفقة والملايين ال  ام ؟ك في قولي سوى التافه منهلم يهم  أ -

 ؟عنا العقدقد نربحها لو وق  

 .ني في القضية هي هب. ما يهم  الأمر يهم والدي لا أنا.. -

 نفسك؟ حسنا. هل زال الغضب عن -

 مكتبه.تي وضعتها على ب ويأخذ باقة الورد ال  يقتر

ا بي؟هل  -  يعني هذا الل ون أنك مغرمة جد 

 .ليفرح بها نفسه ى مراهق ينتظر الدلال وكلمات الحب  لك إلكره تحو  أ -

اأ. ولك من قاسية.. ههههه يا -  (.و كيف حملت هذه الباقة إنها ثقيلة جد 

 .افيها مئة وردة بطولي تقريب -

 .حبكأ -قة وهو يقول: يحضن البا

 .عمل كثير لدي  المغادرة  علي   -

 .بهذه السرعة -

 .لم تقطعه قطعك ن  الوقت كالسيف إ -
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 رة لناالصفقات مقد   ليست كل  الصفقات مربحة و ليست كل  

 صفقة مصنع الحديد صفقة العمر هو قول المدير عوني.

 مجهودي. بذلت كل  

 حتمية. ةتيجة كانت سلبي  الن  

ل الأمر  ن  صالا من الوزارة مفاده أتلقيت ات عرضي مرفوض لم أتحم 

ة بعد أ  ة فعل المدير العنيفة.رأيت رد   ن  خاص 

 سا.ا بقربي ينتظر الاتصال متحم  كان جالس  

 .عرضنا لم تقبل به الوزارة -: أقفلت وقلت له بأسى

بك لدرجة  قالوثو ما لم يكن علي  رب   -:  قالسود ومن ثم  اوجهه و احمر  

 .حديدالصفقة بالت  تمد عليك في هذه عأن أ

 ن يزيد كلمة على ما قاله.حمل المدير نفسه وغادر من دون أ

 نفاسي.أ ىأحسست بالحزن يكتم عل

 ؟ن نفعل سيدتياذا علينا أم -

 مراد كان موجودا معنا ونحن ننتظر المكالمة. ن  نسيت أ

معي. أصبحت سوى المعاندة شيء  ي  تي لا تريد أتعبت من الحياة القاسية ال  

كثر من ذي و متوحشا أراوده فإذا هو يغد أالحياة حصان وحشي   ن  س أأح

 ه.ما حاولت ترويضقبل ويوقعني من على ظهره كل  

نحن  ... نحن سنرضى بقدرنا.شيء.. نحن لن نعمل أي   ..لا شيء. -

 أن أعمله من سنرضى بقساوة الدنيا ونستسلم لها هذا ما كان علي  

ي خذ من   تأن  تي قررت أن تحزنني وأمجابهة الحياة ال  ولت ا حا.. لم  .لو  لأا

 ..... ما أريدهكل  

 ؟نت بخيردتي هل أسي   -: يقاطعني
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سمع  أن   أراك ولا أن  خرج لا أريد أأخرج... أ - :ستدير نحوه وأنا أبكيأ

 .ذي غدا نذير شؤم لي مراد لن أسامحكباسمك ال  

 نت.بالطبع كنت أقصدك أ

 .انت شاحبة جد ً أ ر...دتي هل أنت بخيسي   -

 .خرج من حياتيأ.. خرج.أ -

 راه يفتح الباب ويخرج على عجل.أ

ذي لم لى صالة حفلة زواجنا ال  ل إرى المكتب يتحو   بدوار شديد وأحس  أ

 يتم.

غادر  ن  ماضي وجلست في الصالة وحيدة بعد ألى المان بي إعاد الز  

 نا.قبل أن أفهمه أذين فهموا ما وقع ال   المعازيم

 يصا لنا.المعد خص   بقيت وحيدة على الكرسي  

 ...بكيت وبكيت

 لم يا مراد يومها.احترق فؤادي من الأ

موع تذرف من والد   تي وأسماء في الصالة يحدقن بيي وجد  رأيت أم  

 عيونهن.

 ؟اذا فعلت كي أستحق هذام

 جلك.فعلت كل  شيء من أ امرأةأنا 

 وصرخت. رض وبكيتاستلقيت على الأ

 لم تراني به بعد.ني الأبيض وخ فستاتلط  

 ي وهي تحمل حقنة.سماء تقترب من  رأيت أ

 ي.د وعيي شيئا فشيئا وأنا في حضن أم  فقمن بعدها بدأت أ ئمهدكان 

ي وهي تقول  .اتصلت بالإسعاف سيصلون قريبا-: سمعت أسماء تطمئن أم 
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 جت بلمياء.هذا وتزو   ك كل  لم يكف

 ؟الألمكنت تريد ذبحي بأ

لام تذكرني بك يا ما فإن كل  الآلى روي إالطرق تؤد   كل   الحالكما هو 

 .وجع القلب

 ى الصفقة والمكتب.عادت ذاكرتي إلى الحاضر وإل

 لى سيارتي.ت مفاتيح سيارتي والمعطف وأسرعت إخذأ

 رني بك.ذي يذك  هرب من فشلي ال   أن  كان علي  أ

ا فعلته بعد م حسست بهذي أال  حساس لك عن نوع الإسأ أراك وأن  أردت أ

 بي.

 حساسي.ا كل البعد عن إبعيد أحسب أن  إحساسك كان

 ذي هو الخصم.اني ال  سمع الطرف الث  كان لا بد  أن  أ

 هظن   ذي خابال   ركبت السيارة وقدت وأنا أبكي بحرقة والدي ووالد رضا

ف ا بالأمر فمراد موظ  هتم شخصي  الصفقة للغير بدل أن  أ ئيعطاإ بي بعد

 نخسر فنحن لم نعد للأمر عدته. ن  ا أل وكان جلي  هذا المجاجديد في 

 ة.حيث تسكن وترجلت ووضعت نظرات شمسي   لى العمارةإ وصلت

 له.م  أتأمام بابك مقابلة له أرج على عجل ووقفت صعدت الد  

 تى بي.ألم من الأ

 نت.أرني بشخص واحد هو مي غدت بوجهة واحدة وتذك  آلا كل  

جفاءك وإذا بالدموع  ،طردك لي ،تذكر قسوتكأبك مدهشة مام باأوقفت 

 المكبوتة لخسارة الصفقة تنطلق منهمرة.

 في ذهني. أتىخرى هذا ما أة خسر مر  أن أ ستحقألا 
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هر خذت منه جرعة كبيرة تكفي الد  أوصالي فقد أن يزور للألم أ لا يحق  

 ه.كل  

لا تنتظريني  س قلبييا نرج -: للخروج تقول للمياء سمعتك وأنت تستعد  

 .نوعا ما خرسأتأي ن  لأعشاء على ال

ا ذي ناديتني بههديتها الاسم ال  أ  .دوم 

 مر والانتقام.الألهذا الحد بلغ بك أ

 ما ليس الانتقام من بلغ بك هذا المبلغ بل الحب.م رب  أ

 للانتقام. لتسعىكن معكما هناك أنا لم فأ

 للاختباء.الباب فأسرعت كثر فأكثر من أسمعت خطواتك تقترب 

 ا قلبي.يث لا تراني وأنت تغادر منزلك كما غادرت يوم  يتك من حرأ

 لا نفع منه. ضاع عمري في حب  

تي ضاعت من يدي بكي عمري والصفقة الكبيرة ال  أرج الد   ىجلست عل

 بسبي.

 .يشيء ضاع من   ا كل  بكي دوم  أنا أوقفت وغادرت و
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 م عالمي.صم  فضل مأمن طرف  لييصا خص   ةغرفة فندق واسعة معد  

 لدي هنا ليرى ما بلغته بجهدي وتعبي.ليت وا

 ي هنا معي.أبلم يعد 

 .انيوعيعيم الكثير يبهرني فقد اعتادت عليه نفسي لم يعد الن  

 .لم تكوني لوحدك ذلك اليوم قرب البحيرة

 ا منك.كنت واقفا معك ليس بعيد  

 .قة وأنت تنزلين من السيارةمن الش   يتك  رأ

تك فقط لم تكن لمياء في لإغاظي لبنادي لمياء بنرجس قأ  ي ن  أتظاهرت 

 نا وهي.أد حن نبقى في بيت واأكبر من أالمنزل كانت المشاكل بيننا 

ين المرأة الوحيدة في قلبي وتعلمين ن ابتعدت عنك ستظل  إا قل لك يوم  ألم أ

 قوله.أمدى صدقي فيما 

 حب يوما غيرك.أنا لم أ

 نتقام.لمياء كان سيفا بيدي لقتلك وللا

ي غرزته ن  أا حسن توجيه السيف فقد غرزته في قلبي معتقد  أ   لمي ن  أويظهر 

 وح.في قلبك يا نرجس الر  

  لك.قلبي لا ينبض ولم ينبض إلا  

 من الشقة ولحقت بك في سيارتي.ى خرجت انتظرتك حت  

 ين البحيرة وتبكين.مل  تتأنت وأ ق فيكد  أحوقفت 

وع ر من روعك ومن وأهدئ قترب منك وأخذك في حضنيأن أيت تمن  

تي طالما حب رائحة الخوخ ال  ألى رائحتك الجميلة ولك. إنفسي المشتاقة 

 انبعثت منك.

 نت.أك حب  أ
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 جمالك وغرورك وقساوتك. حب  أ

 ا من الصد.فعل كنت خائف  ألم  لكن يردت الاقتراب منك أ

 جل الغريب وأخذك في حضنه.ى ذلك الر  أتبعد وقت 

 .ين  قرب مأصبح الغريب أ

 صبح هناك مديرة الاعمال.أدر ما هب بقلم يعد هناك 

 .جي د احسب للأمور حسابا أي لم لأن  صفقة ال نافقد

أخذت السيارة وانطلقت بها في شوارع العاصمة وأنا خرجت من شقتك و

 بكي.أغاصبة 

مام بابك فلم يعد هناك أبكي كبريائي أبكيك بل كنت أكن أي لم أن  فهمت 

 .في قلبيلك مكان 

 خسر.أ ن  أركات وكبريائي لا يسمح لي ر الشكبأنا هب مديرة أ

 نفع. نزف في حرب لم يكن منها أي  أنت جعلتني أ

 الهاتف يرن.سمعت 

ريدين أت.. .بين على اتصالاتي يلا تج مَ لِ  -: غاضب يقول برضاب وإذا أجي

 ؟تفعلين ماذان والآنت أين أ.. .خبرني مراد بما وقع أ.. بجلطة.قتلي 

سيهدم المصنع ولن يعود هناك عمل لعدد صفقة فقدت ال -: هأجيب اءببك

 .الكبير من العم  

حبيبتي ليست كل  الصفقات مربحة وليست كل  الصفقات مقد رة لنا...  -

 ؟نتأين أكثر من اهتمامها بنفسها أبالكل  بة التي تهتم  الطي  

... مصنع ال هذا المساعدة عم   أستطعن لم إكون طيبة أن أا ليس مهم   -

 .رضا اجد ً  نا حزينةأ

 .نت سأوافيك على الفورأين أ -
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 ن  أردت أ.. .لميأ.. كنت وحيدة مع .قصدتك في المستشفىاتصلت بك  -

 .....كون معك وتواسيني لكنأ

ن من مواساتك تمك  أنا لن أنت تعرفين هذا وأاح نا جر  أهب  -: يقاطعني

 يتكون نأهكذا ولذا عليك  حياتنا ستكون .نت ذلك..أ أردتِ و أ ردت  أما كل  

علمي واغلب حياتي سأقضيها في غرف العمليات أنا أ.. .قوى من هذاأ

اس من مام ما يلقاه الن  أن مر هي  أهو من ألم ما تلقينه اليوم وترينه  ن  أ

ه الاحتراق بمعنى ن  إ الكيميائي  العلاج  معنى.. تعلمين هب ما .المرض

رى صغيرها وهي ت م  الأبه  ذي تحس  لم ال  الأ.. ليتك تعلمين قدر .الكلمة

عادة إ.. وعليك .كثر حبيبتيأعليك فهم الحياة  ...سرطانب من اليتعذ  

مساعدة هذه الفئة  اح وعلي  نا جر  أ.. .شياء بمفهومها الحقيقي  الأتعريف 

 لا  إعلى كل ما هي  ...ى عنهم بسبب مشاعريتخل  أ ن  ألي  ولا يحق  

ه لأن   ؛سبة لهبالن   اجد ً  فالأمر مهم  بي غاضب منك أ ن  أفهم أ. ..صفقة

 .باحالأرى منظوره كعمل سيدخل ا ما ويتعد  نوعً  شخصي  

 ....رضا -

 ....نتأين أ -: يقاطعني

 جه نحو بحيرة سيرة.ت  وأنزل وأوقف السيارة أ

 ؟نتأين أهب  -

 .ة من بحيرة سيرةعلى الضفة الجنوبي   -

 ... مسافة الطريق.ا سأكون هناك سريعاحسنً  -

 .يقفل الخط  

 جل تلك الصفقة كثيرا.أمت من مور ولما تأل  الأضخم أا عرف لمألا 

 مر ذلك.الأ ىد صفقة ولا يتعد  فهي مجر  

 لها ويديا في معطفي.م  أتأمام البحيرة أقف أ

 ري كم طال وقوفي.أدلا 
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 ا كاملا.حسبه طال دهر  أ

 غمرانني بالحب تطوقان عنقي.تبيدين  حس  أ

 سدي.ا من الخلف يلامس جواقف رضابجسد  حس  أ

 .ضار -

 .والبكاء إي اك -

 .هل والدك بخير -

ا.دري أ.. لا .عتقدأ - ى البيت هذا إلن عاد أه منذ أن  ي م  أخبرتني أ.. حق ً

 .حدأالصباح وهو مقفل على نفسه في المكتب لا يريد محادثة ولا رؤية 

 .نا قلقة عليهأ -

 .ى ذلكتمن  أ ...مرالأ ىب علنه سيتغل  أد من نا متأك  أ -

 له.قابأو دورأ

 ؟ما بك هب -

 .كدريته تزيل عن قلبي ما فيه من الفرؤية وجهك رؤحب أ -

 ة.سنانه الخلفي  أرى حت ى أيضحك 

 وبسيط في الوقت نفسه. له من رجل قوي   يا

فضلت  لكن يلى منزله إمني زواحد سيارته ع خذ كل  وأغادرنا المكان 

 منزلنا. ىلإالعودة 

 ا العادة.لما كمي تشاهد فيم  ألأجد دخلت المنزل 

 ؟تين جد  أيي م  أ -

 .سماءأث حدِّ في غرفتها ت   -

 جسدي كله. اله انتفض قلبي انتفاضة اهتز  
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 ي.م  لأيكة المجاورة الأرسرعت وجلست على أ

 ؟ةو بالأحرى بالجد  أسماء معتادة على الاتصال بكم أي وهل أم   -

ةل و  ألا هي  -  .مر 

 .....ة وهلمر  ل و  أ -

حسبها أ ل عنكتسأها لم معها وهي بخير ولكن   ثتد  تح -: يم  أتقاطعني 

 .دوما غاضبة منك

 ة إلا  يجابي  الإا حدث معنا ولن تستعيد طاقتها م  حسبها دوما مرهقة مأ -

مر الأعلى كل  ...للغاية نانيةأها ن  أعرف قبل ما وقع لي ألم  ...بعد زمن

 .لإرجاعها يجاد حل  إ طال وعلي  

 .ياتهاتعيش الغربة طيلة حهي لن  -

 .ا وقعم  مي م  متأس فة أا نا حق  أ -د: تنه  أي وم  أق في حد  أ

 لى غرفتي.إه توج  أ

 ؟ن تتعشي معناأل -

 .نامأ ن  أ نا متعبة وأود  ألا  -

سترجع وقائع كثيرة من حياتي واستوقفتني أنا أو استلقيت على الفراش

 ن يطيعني.أبى أذكراك كالعادة حاولت تجاهلك ولكن دماغي 

ي ال تالحبال  ن من قطع كل  مك  أتخص في وجودي ولن ش هم  أ نت كنتأ

 تصلنا.

قه لكن ويؤر   رضامر يزعج الأ ن  أعرف وأفلح أكرهك ولم أ ن  أحاولت 

دوارا كثيرة في حياتي كنت أنت لم تكن فقط الحبيب لعبت أحيلة  يدليس بال

 ي.وحبيب ..أسراري. كاتم .... صديقي.... زميلي.رفيقي

دوارا ألعبت  لأنك ردتأ ن  إوستخراجك من ذهني منك و اقدر التخلص ألا 

 .عديدة في حياتي
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 فتقدك كصديق.أ

 لمياء. أصدقائي أنت وعز  أمتني من حر  

 تطيع مسامحتك.سأي الكثير ولن خذت من  أ

ص من ذكراك حاور نفسي وأجاهدها على التخل  ألم يغمض لي جفن وأنا 

 ا يربطها بك.م  وم

 ي.م  وأتي جد   خطىصوت ذان ومن بعده الآسمع أ

 وم.الصلاة خير من الن  

 .قطلاالا على نمأنا لم أ

 لى العمل.إهاب نام ساعتين قبل الذ  ألى فراشي عساني إي وأعود صل  أ

 ا.ابعة صباح  فزع فمن يتصل بي على الر  وأالهاتف  يرن  

 .ي مفزوعتين تدخلان الغرفة على عجلوجد تي م  أرى أ أ جيب ن  أوقبل 

 ...رب استر .. يا.شاء اللهخيرا إن   - :يم  أ

لا يأتي  ي ةالعال اتالمقام صحابأكل وهل يستعجل الخير في مجيئه هو مدل  

ه ليس خيرا وهذا ن  إ ...حبابوالأ اه وتنشده بالغواليى تستعجله وتترج  حت  

 بديهي.

 .....سماء حفيدتيأي أهسماء أ - :تيجد  

 نطقي.بي ليلا هذا غير م تتصل وأا حفيدتك لا تتصل بي نهار  

 ...رضا.خت أها هانم ن  إ -

 ر.حي  فهم موقفها الم  وأ س الصعداءتي تتنف  ى جد  أر

على كل  .الغير ليسوا ببشر ن  أوك ،سماء وأنالا تهتم لأحد من غير أ تيجد  

س لأفهم عدم امتلاكها لتنفلزمن بعيد ولا حاجة لها  ذموقفها واضح من
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ة لم تربطنا بهم أي   ن  وإ لغير بان نحس  ل في أمث  تي تتة ال  نساني  للعاطفة الإ

 .و قرابةصلة دم أ

ا على نا خائفة جد ً أ.. ي.إلاه.. يا .صيب بأزمة قلبيةأ  بي أ -: وهي تبكي

 .بابا

 . القليللا يفهم منه إلا   عا مبحوحاكان صوتها متقط  

 نتم؟أين أ -

 ...في المستشفى.-

 .مسافة الطريق وأكون هناك - :قاطعهاأ  

 .المستشفى لىهاب إبل الذ  ق ر ملابسيلأغي  قفز من على سريري أ

 ل الصباح رباح؟يالل  ليهم في هذه الساعة من إوهل ستذهبين  -

وماذا لو كانت أسماء لغدا الل يل  سماء الصباح رباحأها ليست ن  ألأتي جد   -

 ؟رباح

 ا بالأمر.كثير   هتم  أجابتي ولا إتي غاضبة من جد  أرى 

 .انفسه يرمن غ حدها أم  يهلا  اني  نأفأسماء شخص 

 لم تصبر على مصابي ورحلت هربا من الحزن.

 تي.ا في المرحومة عم  المنزل احتراما لأبي وسأسامحها حب   إلىسأعيدها 

 المستشفى واستعلمت عن غرفة المدير عوني.إلى وصلت 

 يبكي من غير رضا. وجدت الكل  

ثتني ا حد  هذا م ا شدادايام  أ ...اما طوالاي  أكره هذا المستشفى فقد قضيت فيه أ

 به نفسي.

اذا م ...ا عليهنا خائفة جد ً أبي ليس بخير أهب  - :تبكيتعانقني هانم وهي 

 .خائفة هب أنا ...لو أ صيب بمكروه
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 ا عليه.خائفة جد ً  كنت يضاأنا أ

د أزمة سنتجاوزها عاجلا .. مجر  لقي.سيكون بخير لا تق -:أجيبها بهدوء

 .جلاوليس آ

 .مي وأختي ليستريحا هناكوك خذ أي أرجري هذه مفاتيح مكتبصه -

 في شهرها السابع. بتوءمخته فقد كانت حاملا كان قلقا على أأفهم أن ه 

 .بيلا لن أترك أ -

 مستجد بعثت أحدا لإعلامك... أختي حدث أي   ن  هانم أنا سأبقى معه وإ -

 .ريحي قليلا(ترجوك اذهبي لتسأ

 مكروه. من علي  ويخاف بمصابي  ثله يهتم  خ م أتمنيت لو كان لدي  

 يشغلهمر الأحيان حين يكون منزعجا من أالصمت ملاذ رضا في غالب 

لكسر  نتظار شيء منهه لا مجال للان  كنت أعلم أ ساسعلى هذا الأكثيرا و

 .متالص  

 ؟ما رأيك بالخروج قليلا من الغرفة -

 كلمة. ةأي  يقول  ن  يهز رأسه بالقبول دون أ يحدق في قليلا ثم  

 نتظار.فة الانقصد غر

 ا.ر جد   متوت   واقفا وأفهم أن هأجلس على أريكة ويظل هو 

 ؟لست متعبا من الوقوفأ -

 هني بمرض والده.جابته هو انشغاله الذ  لا يجيب وأظن  أن  عدم إ

نفسي لا  ن  . لأ..مسؤولة نوعا ما عم ا وقع لوالدك لست  أ -: د أقولبترد  

 .ف عن معاتبتيتتوق  

يمكن لأحد أن يكون ه ن  ة ولا أظن أديسنين عد ىلعود إلا أعتقد فالأمر ي -

... بيع مصنع الحديدي اخداع هقنعذي أمن غير المسؤول ال   ،رالأم له يد في

قنعه بالبيع وبثمن أ حد المسؤولينالمصنع في الأصل لوالدي ولكن أ
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 يهدموالمصنع س من المصنع... سيمر   اعام   اهناك طريق ن  ة أبخص بحج  

 شيء.من لا  له ن يرضى بالقليل خيروأ لحوا الأفي كل  

شروع حياته بهتانا وعكف خذت منه م الدولة أن  أ بعد ذلك فهم والدي

لى المال والنفوذ لاسترجاع ما له... دوما جل الحصول عيعمل من أ

من أجل  بالأزمة القلبيةصابته ا يدفعه للعمل دون توقف... أم  تساءلت ع

 استعادةف من أجل دون توق   يعملبي كان لإجابة... أالمصنع كانت ا

لكبريائه وانتقامه ... استعادة المصنع استعادة لا من أجل المال المصنع

 .خدعه مم ن

لوحة  عز  سام أل الر  له كما يتأم  يصمت رضا من بعد ذلك وأشغل نفسي بتأم  

 على قلبه.

 .انت متعب وجهك شاحب جد ً ما بك رضا أأ -

 .المصنعكا بصفقة متمس   ظل   ن  م حال والدي إز  ن يتأخائف أ -

المصنع  ن  الكون أ أقسم برب   -: عانقه وأقول بصوت خافتأقترب منه أ

 .مر حياتي وكان سببا في هلاكيف الأسيعود لوالدك ولو كل  

 .كثر من وسعهافي نفسك ألا تكل   -

 .رضائكلإه الكون كل   دفعأن أو أبذلة أن  من أجلك الكثير قليل... مستعد   -

 ؟هو الحبأ -

 .الولهانبل هو  -

 يبتسم بحزن.

 لم. بقلبي ينفطر ويعتصر من الأحس  أ

 .الحزن على وجهك حب  لا أ -
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ة مبرمجة من شهر عملية جراحي  هب عليك البقاء مع والدي... لدي   -

ولا يمكنني  رأسهمصاب بورم على مستوى  ابعة من عمرهلطفل في الس  

أَ ن  أ  .لهاج   أ 

 .علي   اعتمد -

د شهر منهكا من المرض ولم يعد إلى لمستشفى بعاضا من خرج والد ر

 شيء في غيابه. لت عبء ومسؤولية كل  بعد شهرين تحم  الشركة إلا  

 قوله.أسنا معدة لما دخلت مكتبه وأ

كون محامية دفاعك لإعادة دي المدير أريد توقيعا من أجل أن أسي   -

 .ديالمصنع وحماية مصالحك ارجوك سي  

في الحقيقة  ...مع أحدا يقولها لي من بعدهاأسلم  أناتحمين مصالحي  -

... كانت  أحمي وليس لأحد أن يحمينين  بلغت مبلغا لا أستطيع فيه إلا  أ

 .حين تكون معي لا  ولم أكن لأطمئن إة قوي  

 ....ئيسها الر  أي   -

ولو برموش  يا ستحميندت على أن هك  وح دوما أة الر  ي قوي  م  كانت أ -

تضع جسدها بيني وبين  نه بلغ بها الحد أن  إت ى لعين... ولم تفشل حا

والدي الجب ار كي تتلقى هي الضربات بدلا عن ي... وعدتني ووفت 

 ؟بالوعد... هل ستحمين حق ا مصالحي ولن تكلفي غيرك بذلك

ف الغير بما كل  ي لن أن  والله إن ي سأعيد المصنع... والله إ -أبكي وأنا أقول: 

 .خيب ظنكأنا لن أرجوك أي .. عم  أفعله. أن   علي  

ي وبجواره هي م  المصنع كان يحمل اسم أ - :يبكي المدير وهو يقول

 .تي بني عليها المصنع ورثها الوحيد من والدهارض ال  مدفونة وتلك الأ

لن  هوأعدك أن   قيمة المصنعدا موقفك ون جي  أفهم الآ -: وأنا أبكي أقول

 .لنا يكون إلا  
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تي مور ال   الأمن كل   هم  وأ ا بالنسبة ليجد   امهم    امر  كان أد المصنع عيأ ن  أ

 .كانت تشغلني عن الراحة في ذلك الوقت

قنعتهم بوجهة أ ،حين من المصنعال المسر  ال وبالعم  التقيت بحزب العم  

شرحت لهم  .ة وقوفهم في صفي لحماية مصالحهم واقتنعوانظري وبأهمي  

تنمية يه وتطويره ون علة المصنع على ما كاادع غاية المدير عوني هي إن  أ

ر فرص عمل كس هو سيوف  عامل بل بالع ح أي  وهو لن يسر   ،نتاج فيهالإ

 .لين عن العملطالعشباب الخرى لأ

 .كونيضرابات عديدة من طرف العمال لأجل بيع المصنع لشركتنا أقيمت إ

 عمل لهم.والإنتاج وتوفير العادة المصنع للعمل إغايتنا هي  ن  دت لهم أأك  

وهنا  ،ى الإعلامحت   ووقف معي الكل   ة قضية رأي عام  يجعلت القض

 والد رضا. ىقة ببيع المصنع وكيف احتيل علالوثائق المتعل   خرجت كل  أ

 صحابه وفعلت الى إالحق   وقفت ضد  الدولة في المحكمة من أجل إرجاع

 .جل رضاما لم يفعله أحد قبلي من أ

 بيسر. نجح أن  ر أتصو  هي لم أيا إلا

 دري.نت محامية بارعة دون أن أي كن  يظهر أ

ا في عالم المحاماة بعد هذه القضية وتلقيت عروضا صبحت مشهورة جد   أ

 .عمال للعمل معهم كمحامية لشركاتهم ومصالحهممن رجال الأ كثيرة

علنت فيها بخصوص المصنع أ لية صحفي  خر مقابلة اتصلت بي بعد آ

ة ما يعني فوزي مي  بطريقة قانونية ورساستعادة المدير عوني للمصنع 

 ا.بالقضية رسمي   

 مر مضحكا بقدر ما هو مزعج.ان الأك

 فقد كنت مع رضا في مطعم للاحتفال بالمناسبة.

مذا برضا يقول بسوإ أقفلت الخط   استعادة حياتي أتريدين  -: خرية وتهك 

 ؟ام الخواليي  الأ
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 ا من طريقته في صياغة ونطق الجملة.ضحكت كثير  

يها ولا ن عادت فلا مكان لمراد فوإ ؟يام الخواليلأحياتي وهل تعود ا -

 .نلي به ليس الآرغبة لي في استعادته... انتهى الأمر ولا حاجة 

 ؟يريد منكذا ام -:  يقوليحتسي القهوة وهو يلاحقني بعيونه الفاتنة ثم  

 ؟ن غدت سراباام الخوالي من بعد أي  استعادة الأيريد  -

نا وهو حال رف الحقيقة كاملة عن حب  ع.. فهو لا ي.احق   شفق عليهأ   -

 الأمر ن  ظرة الأولى...لا يعلمون أحببتك من الن  ي أرين يعتقدون أن  الكثي

حين خطبتك فهم لا يدركون  فهم استغراب الكل  أ ...ةديلى سنين عديعود إ

 .ما كان بيننا

 ؟يهنت مشفق عل... أأفيما قلته نت جاد  هل أ -: باستغراب أجبته

 ...جل الانتقامزن أن يضيع المرء امرأة مثلك فقط من أحأليس من الم -

 .خرىة أنا مر  ا التقيفلولا انتقامه لم  

 ؟زة في نظركا ممي  نا حق  وهل أ -

الصحف عنك وعن  ن كتبت كل  ى من بعد أك حت  دة من تميز  ولست متأك  أ -

 ؟ك تواجهين الدولة وتظفرين بالفوزذي جعلذكائك ال  

 .كثرني أك يهم  رأي -

 ؟لمَِ و -

ة ومديرة شركات كان الغير يراني كمحامي ن  جل ال ذي أحب وإك الر  ن  لأ -

 .خر يوافق علاقتنابارعة فأنت لا بد  أن تراني بمنظور آ

ك تحدثين رجلا آخر غيري في موعدنا ن  أ منظور مثل خرآبمنظور  -

 .الغرامي

أرد  ومن ثم  أنا لم صنعا بل احتفال باستعادة المليس موعدا غرامي ً  -

 .سواك الحديث معه هو من اتصل بي أنا لا أريد أحدًا
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إلي  في المستشفى وأهديتني الدب الأحمر وقلت لي  تيترين حين أتتذك  أ -

 ؟ك هههههحب  أ

ادسة عشر ف عن الضحك كنت صغيرة في ذلك الوقت كنت في الس  توق   -

 .من عمري

 ن  مكتبي دون أ إلىك من بعدها تسل لت تلى زيارة جد  ر أن ك أتيت إتذك  أ -

 ن  أسمح لأحد أك ولن حب  أنا أ سمع يا دكتوريراك أحد وقفت أمامي وقلت ا

 جبتي أذا تريدين من  اقت فيك وقلت لك... م... حد  يحصل عليك من دوني

 لك عترافل او  .. كان أ.هذا الدب ن تقبلأمعي و ريدكوأ اليوم عيد الحب  

.. على ها.رف لي عن حب  تعتابه... ههههه طفلة اعتقدتك مجنونة أو ما ش

لس ادسة عشر فلة في اساء لي كثيرة لكن من طمن الن   كل اعترافات الحب  

ة لي ههههه ل مر   .كان أو 

ه دلة حب  ب عن قلبي كنت كمن يخفي عن نفسه أوذكراك لم تغ حببتكأ -

ذي مراد ال   جد سوى مراد...كنت أبحث عن شيء يشغلني عنك ولم أ

 .من نفسه رجل الانتقام وجعللت منه رجل الموقف جع

وجاع واستعاد شفيت كل الأق وصد  أتعرف يا رضا حين رأيتك أمامي لم أ -

 .كحب  أ ...قلبي ذاكرته

تمادى في ي... خفت أن  أين حب  ي تتوه متكون ن  كنت صغيرة خفت أحين  -

ن عمرك ا آخر مك تحبين شاب ً ن  أكون الخاسر الوحيد حين تكتشفين أك فحب  

خفت من  ...ادسة عشرفي الس  كنت في الثلاثين وكنت لح صي لا أن  وأ

 .مرالأ

 .تيت معيمع هذا قبلت وأ -

دين ... كنت تتعم  بت طريقة ملاحقتك لي في المستشفىحبلأن ي أحببتك وأ -

ات ههههه يا ا لزيارة جدتك من بعدها تلاحقينني في الممر  المجيء يومي  

تعودين  وما أن يغادري ا يقترب من  حدً ين أهي كنت تختبئين حين ترإلا

 .انتظرك يومي ً ظهور... كان الأمر مزعجًا مع هذا أحببت الأمر... كنت ألل
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ر - انوية حيث لى مطعم قرب الث  عزيمة في عيد الحب أخذتك إتلك ال أتذك 

أدرس جلست قربي منزعجا وأنت تقول هل تريدين تذكيري أن ي أكبر منك 

كما  رمالألم يكن  ...يث رفاقكح الى هنلهذا جلبتني إا عشر عام   ةربعبأ

 أستطعلم حب جل ال ذي أروعة الر   الكل   لأرىلى هناك رته أخذتك إتصو  

ما فعلت ومهما بذلت ... كنت دائما منزعجا مهبذلك يومها لك الاعتراف

عزم مع تت نا من كانت تدفع وأنا من كانأ ...ئك لم ترضرضامن جهد لإ

عيوني  دتن تعو  بعد أا حببتك جد ً أ ين  تعرف أ... ر دومام  هذا كنت من يتذ

صيبت تي حين أسي جد  فقد كنت من أستأصل الورم من رأ .على رؤيتك

كنت بطلي  ،تينقذ جد  من أ كنت .احد عشر عام  منذ أ بالمرض الخبيث

 صحي  كد من الوضع الأتلا ليومي   تيكنت تأ ،أحببتك ودخلت قلبي وكياني

تي لجس د  خذت يد جحين أ امً وي رذك  أت .بي وأحبكفارتبط بك قلتي جد  ل

استغربت  .نبضيخذ يدي لتجس بعد أن أنهيت طلبت منك أن تأنبضها 

عه أضي  لي نا لا وقت أ... ومريضة نت لسته قائلا أر واستنكرتمن الأم

 .معك

فهمت ما  ،يت جس نبضك ولمس يدكيضا تمن  أنا أ .سأعترف لك بأمر -

 .مرل الأعفي ف لحق  را ولم يكن لي اك كنت قاصكنت ترمين له لكن  

 .كثرجعلني أرغب فيك أ املك  ا لا تستجيب لملاحقاتيكنت عنيدً  -

أتتذكرين حين عزمتني إلى عيد ميلادك ورفضت المجيء إلى الحفلة  -

لغيتَ بعدها  إلى مكتبي  بها تيت وأخذت الكعكة وأواعتذرت من الكل  ال تي أ 

... كنت جميلة واكسالمعازيم د من لا أري ها على الطاولة وقلتعتضوو

تك ا من بعدها زرت جد  حتفلنا معً ... الكلمس شعرك وأقب  أردت أن أ

 .لى المنزلوغادرت إ

 تعطيخذتني فيه بسيارتك لزيارة الجامعة حيث ذي أذا عن اليوم ال  ام -

 ؟المحاضرات

 .المجيءب علي   أنت من أل حَت -

 .اا رائعً كان يومً  -
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لم أ مر مضحكا...كان الأ ...اي  يومحمر ي الورد الأل هدائكاذا عن إم -

 ؟االهداي جل من يدفع ويق دمه في العادة الر  ن  ي تعرفين أتكون

كون من د أن أ فلا ب  ولا  ي من أحب أن  ا من يهدي لأمر مهم ً لم يكن الأ -

 .ي لكقنعك بحب   أن  أيهدي كان لا بد  

 .لهاخذ يدي ويقب  يأ

حببتك أ ؟...يقع في الحب رى هذه العيون ولان ييستطيع أوهل هناك من  -

تي تتجاوز العشرين في وبدأت المجاوبة شيئا فشيئا على اتصالاتك ال  

أصبحت  ...الواحدة يلةل  ي تفوق المئة في الة ال تاليوم ورسائلك الهاتفي  

 .فتقدكاتصل بك أ

 فراح وكل  الأا وتشاركن حبيبيك بك غدوت ر إلا  فك  أحببتك وأصبحت لا أ

 .شيء

خفت دب الخوف في قلبي و ،شهر ورحلتلجدة بعد أت اشفي مضى الوقت

دت سرعان ما تبد   يلكن مخاوف ...عن زيارتي في المستشفى يتتوقفن أ

كما هي العادة... أصبحت  وملاحقتي عزيمتيعلى زيارتي و اومتِ د

 ،ترب منكا يقما رأيت شاب ً موت غيرة كل  انوية متخفيا وكنت أزورك في الث  أ

 ...ك لا تحبين غيرين  كنت تحلفين أ .ادومً  الأمر ىعلعاتبك وأ روأتذم  

قا أكثر بك ولم أعد أستطيع أن ا وغدوت متعل  ابعة عشر عام ً الس   بلغت

ل صبرا على يتحم   ن  ي كان أكبر من أحب سواك... كنت قاصرا وحب  أ

احين مرارا ددتي ه  ن  هو أ ؛الانتظار وما لم تكوني تعرفينه  ؛من أحد الجر 

دارة قسم الجراحة جعل له عن إ ىوأتخل   نوالوط تشفىادر المسغلم أن إ

ورا ونحن ص... خفت عليك كان يملك لنا ي لك قضية رأي وطنيحب  

 .نا...أمسك بيدك وأنا متعانقين وأنا أحضنك وأ

 .احدً  أ خبر أن  ا دون أتعذبت جد   عني...ن تود  لهذا رحلت دون أ -

ثة بعد ثلاسا نمن فروعائلتك  نترحيل رضا عدت أ التي والتفي الفترة 

 عه.يعوام من الغياب بسبب عمل والدك ومشارأ
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مة من رحيل رضا مع هذا لم انوية. كنت محط  كنت في السنة الثالثة من الث  

قت بك الوقت وتعل   ىمض .عرض رضا للأذىلم أكن أريد أن أ، احد  ر أخبأ  

 ف طفيفا في الماضي مع اختلاوعدنا كما كن   ،وداويت قلبي بك وأحببتك

 أطفال بريء من حب   اعلاقتنا منحى جديد   وأخذتك لي بحب  فقد اعترفت 

 .خرإلى حب آ

جل الوحيد في حياتي بغياب من انتهى ربيع رضا الجميل وأصبحت الر  

 حب.أ  

 .نسيت رضا وكتمت على ذكراه

 رضا. ر  ك  موت من ذ  ق بك لكي لا أتعل  ك وأحب   أن  دت أتعم  

ذي لم داويت الوجع ال   ك منلأن   ؛بجع القلسميتك وكنت موجوعة لهذا أ

 .أجد له دواء

 نت رجل الانتقام لا رجل الموقف.دة وإذا أوفكري متعم   منحتك قلبي

ى عن ي دون سبب يضا تخل  رضا أ ...ييت عن  نت ذكرتني بوجعي حين تخل  أ

 .للأمر من قبل دون أن يهي ئني
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 نقمة منعمة أالث راء 
لاتحو   ي غدوت شخصية مهمة ف فقد ،د الصفقةمن بع ا جذري  لت حياتي تحو 

ف وفق ل والتصر  خذ بالاعتبار هذا التحو  أن آالمجتمع وكان لابد علي  

 ات.المتطل ب

 يضا.دا أفاع عن المظلومين ولمن يدفع جي  تب محاماة للد  فتحت مك

ا في مشروع خير  كاء أوغدونا شر ،عوني شركة عقارات اشتريت والمدير

 مهم.

 ة.عائلال ل مس  التحو  

 .لف المال يفسد الطباعقل السلم يأ

لى أو بالأحرى إ ،تي من بعد أن انتقلنا إلى منزل جديدفسد المال طباع جد  أ

 قصر جديد.

 ف بتعجرف مع الخدم ولا ترحمهم البتة.صبحت قاسية تتصر  أ

 دخلت المنزل من بعد يوم ملاه العمل.

و هم أللخدم لأن   ةد  ى توبيخ الج أن  أصغي إلبد علي   العادة كان لاوكما 

 .بالأحرى وفق ما تسرده لا يعملون بجد ويأخذون المال هكذا مجانا

 أحكم في أمر ن  تي من فضلك أنا متعبة وعلي  أن  أستريح لا يمكنني أجد   -

المسائل بهذه  لا يمكن حل  ... عرف فيه سوى وجهة نظر طرف واحدلا أ

 .امية...محا أن ة على طرف واحدة المبني  الطريقة العشوائي  

... أتريدين ن تحكمي بيني وبين الخدمأتريدين أ -: ي وتقول بغضبتقاطعن

 .ه منكتي ربتك وربت والدك آتك ال  ن تكون محامية على جد  أ

  ؟لا ول م  

تطيب يوميا  هاأن  بي وم  أثق بطيبة أي مر يقتضي ذلك فعلته لكن   كان الأن  إ

 خاطر من يعمل في هذا المنزل.
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 .يحأريد أن  أستر -

 ؟جد تك أهكذا تجيبين -

 .فق ما يتطل به الوضعف وبالتصر   المنزل منزلك ولك الحق   -

ثق كثيرا بضميرها أ عدأنا لم فأ ،به ضميركقول لها وفق ما يتطل  لم أرد أن أ

 ن توفر عندنا المال الكثير.أوبمصداقيته منذ 

 .أريد أن أطرد جميلة -

 ؟ماذا فعلت -

 .للعمل ءا في المجييومي ً  رتتأخ   -

 .بعد كبير من منزلنا ىتسكن عل هالأن   -

 ة معتبرة.ها امرأة صالحة تعمل بجد وبمصداقي  ن تطرد جميلة لأن  لم أرد أ

ها لنا طردها فقط لأن   ولادها لا يحق  أجل أخادمة من  واشتغلتتوفي زوجها 

 ن نحنإ ماذا سيحدث لأولادها ،ى العملإل ا في المجيءر يومي   تتأخ  

 .طردناها

 .لا يهم -

 .ا شغلتها في المكتبردتهطن تطرديها وإ لا لن -

 ؟كمحامية -

 كره سخرية الجدة.أ

 .لا بل كمديرة -

 ؟قلتهما  أتعنين -

 .ومتى قلت شيئا دون أن أعنيه -

 ؟أتجعلين من الخادمة مديرة -

 .فعلأ -
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 ؟أهو انتقام من ي -

 ن  نرحم غيرنا وإا أن ة التي تقتضي من  خذ بالعاطفة الانساني  لا بل هو أ -

 .قربائنايكونوا من أهلنا أو أ لم

 ؟سانيةي لا أحمل عاطفة إنن  ن أتقصديأ -

 ركها تغلي كالبركان.غرفتي وأتأصعد إلى ولا أجيب 

لنظر في لالوقت  ولم يكن لدي   ،تي تثير الكثير من المشاكل مع الخدمجد  

 ما زاد مالنا زاد تعجرفها.مر وكل  الأ

 يرن.ذا بالهاتف ريري وإاستلقيت على س

 .ا رضامرحبً  -

جل عقد عمل ومن أ جله في دبي من أن  ة العمل نسيت أهي من شد  يا إلا

 د من بلوغه الوجهة بسلام.تأك  لتصل لي لم أن  ى إحت   ،هناك صحفي  مؤتمر 

 ...هب أهلا -

بك أمس للتأكد من وصولك بالسلامة ل صلم أت ين  ا لأجد  سفة آ -: أقاطعه

رني بالمواعيد لما تي تذك  لا السكرتيرة ال   شغولة جدا ولوا مق  ي ح... ولكن  

 .ى العملاء من كثرة العملاستقبلت حت  

 خطيبتي نسخة طبق الأصل من والدي ولا يزعجني الأمر ن  أعرف أ -

 .يضا كان ينسى الاتصال بنا من كثرة العملكثيرًا... والدي أ

 ؟ذا كيف الحالحسنا إ -: د ثم  أقولاتنه  

العملية الجراحي ة وألقيت محاضرة على  لهؤتمر وشرحت ت المعقد -

 تينوم بعمليتين جراحي  أن  أق إلا   ولم يبق ،طباء في المستشفى الوطني  الأ

 .ق عليهكما هو متف  

 .ك ستعود قريبان   أرائع أي   -
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انية بعد الث   لا أعتقد لأن  العملية الأولى ستكون بعد أسبوع والعملية -

 .نالآا من عشرين يومً 

 .سأفتقدك -

 .عتقدلا أ -

 ؟ماذا تقصد بهذا -

 .ا كأقصى حدنت ستكونين في دبي غدً أ -

حد الموكلين لي أ نالمرافعة ع ه علي  ن  ى إعمال كثيرة حت   أمستحيل لدي   -

 .ةا في المحكمة الوطني  غدً 

كل لقد قامت  ىعل .اك ستكونين في دبي غدً ن  د من أا متأك  مع هذا أن -

 .كون عليك الحجز في الفندقكامل لي ولن ي منزلالوزارة بحجز 

ا ي استأجرت محققا خاص  ى أن  حت   سماءأ صدد البحث عنا في كنت دوم  

 لإيجادها.

 سماء هناك.ولا يمكن لشيء أن يجعلني أذهب إلى دبي إلا  وجود أ

د شديد  .هل التقيت بأسماء هناك -: بترد 

 .ذكائك واستيعابك الس ريع للأشياء بأح -

 .سماءي أا هإذً  -

وقد كانت موجودة في الصالة تعمل في المستشفى هنا  سماءأ ...لجأ -

 .المحاضرةقيت حين أل

 .ثت معهاتحد   -

 ...ةة الجراحي  العملي   بخصوص طرحت سؤالا -

 ؟هي بخيرأ -

 .عتقد ذلكأ -
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 تنطلق الدموع وأجهش بالبكاء.

 جراحي ليست قديمة ولم تلتئم بعد.

 دا بعد.شتد عودي جي  تها ولم يمور وقالأ كي لأتفهكنت أب

 ؟أتبكين -

 بكي عدم وقوفها معي حين كنت محتاجة لها؟أ -

ا لم يخطئ يوما في ن من من  اؤومر يعود إلى زمن بعيد والبشر خط  الأ -

يعود هناك حاجة  ه لنن  ة وأك غدوت قوي  ن  أ اعتقدتما كل   .حبيبتي حياته

مر لن الأ على كل .ذلكلي غير  ثبتيأ وحنانا ي عونامن   اسكماللات في

 .حلب منك سوى بعض الكلمات والمسألة ستيتطل  

يومها كنت  اأن .جل عقد الصفقاتأات من الوطن لمر   لكدخلت ذ قدل دبي

 .تي انقطعت بسببكعلاقتي ال   سماءهناك من أجل استعادة علاقتي مع أ

 وجدت رضا في المطار ينتظرني.

 ي استأجر له.ل ذلى المنزل اهنا إج  بعد عناق طويل ركبنا السيارة وتو

اس غريب بأن  قلبي سينفجر من حسفي الصالون وإ ريكةعلى الأ استلقيت

 .ى عيونيموع إلالد   بث  ولا يكف عن  يغادرنيلا  لمالأ

 ؟لست في غرفتكأ -: ينزل رضا الدرج وهو يبتسم ويقول

 يجلس بعدها مقابلا لي.

كني هل كان م ترحل وتترني لو لخبرا أنا حزينة جد ً رضا أ .سأنام هنا -

 .سماء لم ترحم ضعفيأ ؟ هذا ليحدث...كل  

تي أحب إلى المرأة ال  ض ن تتعر  لم أرد أ ؟ولو كان بيدي أكنت لأرحل -

اني للعودة من طبيب ويترج  صل بي ذلك اله لو لم يت  علمي أن  أو .الفضيحة

ضك ر  لأع كن  لم أ .تخل صه من تلك الصور لم ا أتيتمداواة ابنه مقابل  أجل

 .للأذى
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 ترب ويستلقي قربي.يق

 يسود صمت طويل بيننا.

 :سمبتنفسي وأنا أذي أبحرت فيه ي بعض الحزن ال  ن زال عن  أقول له بعد أ

ا في منزل واحد لأتت وما نا سنكون معً بأن  تي على علم لو كانت جد   -

 .يحدث ن  سمحت بالأمر أ

تت أها ن  ق أصد  لن أنسى رحلتنا إلى فرنسا لا أ -: ويقول يضحك رضا

 .ا ولم تقبل أن نسافر لوحدنامعن

 ك لم تجد غرفة أخرىن  حلة جحيما... شاركتني الغرفة لأكانت الر   -

تنت ال  تحجزها لها وأ ل ا... كانت طوي حساباذي لم تحسب لمجيء جد 

 ن  لم تعرف أ هاوإن  من في الفندق  ،يل تروي حياتها وتقارنها بحياةلل  ا

 ...ياتها هباءضاع الكثير من حنه وأ الحياة جميلة هكذا

ل الر   قضيت - جل من أ نت تعملينا أا أم  في باريس وحيدً حلة أتجو 

كانت  ل مع مرشد سياحي  ة تتجو  والجد   ،ةالحصول على صفقة مهم  

 .المستفيد الوحيد من الرحلة

 بليسنا نتشارك البيت نفسه لأتتها أفكار لانحنى لها الإن  اليوم لو تعلم أ -

 .نفسه

 يؤذي حبيبه أو ن   من يحب لا يمكن أن  تك لا تعلم أجد  ههه غريبة هي ه -

 .ن يجعله يخطئ باسم الحبأ

لقاء لنا...  لو  رت أيتك تذك  ما رأجمل ما وقع لي كل  ك أنت أحب  رضا أ -

حدثت  ..تي.هل مريضتك جد  بصفتنا أفي مكتبك نا ووالدي استقبلتنا أ

ي وعن تتجريها لجد  تي سل  ة اة الجراحي  والدي بخصوص العملي  

موعدها... لم تهتم بوجودي ولا بنظراتي... أحببتك يومها وأردت أن 

هديت حياتي من أجلك... يومها أ رت أن أبذل.. يومها قر  نصيبي.تكون 

واجه الكون أ ن  ة أنا مستعد   ما أملك وما ملكت أهم  ي لك... أنت يا رضا أقلب

 .ن تسعدمن أجل أ
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ني عليك أنا أعرف هو   -هو يقول: لها وويقب   أخذ يديي أكثر وييقترب من  

نه لي من حب... أنا أيضا مام ما تكنيعلاقتك مع مراد لم تكن شيئا أ ن  أ

ه ه... ههك ليحب   لإعلانلى مكتبي إ ل لكك وأحببتك من بعد رابع تسل  حب  أ

فاتك المضحكة وطريقتك في نسى تصر  لن أكنت صغيرة وبريئة 

ي لم تكوني تخافين لومة لائم ترك وأنت ال  غي حب  كن لأملاحقتي... لم أ

ج... فلنتزوج ك البريءحب   في  ...بعد عودتنا... ألن نتزو 

 ؟نواج الآستطيع الز  تعرف أن ه لدي  الكثير من العمل ولن أ -

 ؟م بلاءفي الخلق والفكر أهي هبة أ رزقني الله بزوجة تماثل والدي -

 .ههههههههه نت لا تدري...بلاء يا عمري وأ -
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 مبيض مصم  بثوب أ ريكةعلى أ ا جالسة فيهاأنق واسعة وفخمة وغرفة فند

 .م عالميمصم   هم  لي من أ يصاخص  

 .وببهذا الث   يتكرؤيت تمن   -

ه... تركتني أنتظر في صالة لتراني ب قد لبسته من أجلك ولم تأت -

 ؟خذ عروسه لا يأتي العريس لأن  الحفلات أتعلم معنى أ

 .ن رضا كان دوما بيننانني بصدق لأيم تكوني تحب  نت لأحسب روايتك  -

 .لم يكن رضا بيننا بل انتقامك من كان بيننا -

 ؟لما لم تخبريني عن رضا -

 .ا عنهحدً لم أخبر أ -

 .حدلست أي  أ -

 .ا سوايحدً  أخبارك فرضا لا يخص   أحد مع هذا لم أقدر على إلم تكن أي   -

كبر شيء أ يث فتحد  وكيف أ فيه ذي لا ينفع الحديثرضا هو كياني ال  

 .يمن  

لا أفهمه حب رضا شيء لا  ث في شيءتحد  أي... كيف كبر من  حب  رضا أ

ث ولا شرح ستطيع التحد  أفهمه... شيء يفوق الإدراك وإدراكي... لا أنا أ

 .نا قادرة الخوض فيه مع غيريولا أ ما بيننا وما كان بيننا

 .خرىهب أريد فرصة أ -

 ؟غيركزو ج من اف لأتا بثوب الزفأنخرى وأتطلب فرصة أ -

 ؟خري رجلا آي بعدلن تحب   لَم  تقولي لي يوما بأن كا -

 يخذ من  ك... رضا هو الماضي ال ذي أرضا لم يكن رجلا بعدك بل قبل -

ي بل حببته صغيرة وبجنون فلم يستغل حب  ذي أجل ال  ... رضا هو الر  غدرا

ولم بصدق وإخلاص  نيحب  ة وحماني من نفسي وأعقلاني   ف بكل  تصر  
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لم يهتم  ...بعده حببت وارتبطت بغيرهه علم بأن ي أن  لانتقام مع أل يسع

 .بحب نا واستعادتهبشيء سوى 

 .رجوكهب أ -

وك عد للمياء وطفلتك هما بحاجتك أكثر من أي  أحد في هذا رجمراد أ -

ن ه ك لا تعلم وأرى أن  لمياء تحتاجك هي تنتظر طفلا آخر أعرف أ ...الكون

 لى رشدك وتصلح علاقتك مع زوجتكود إك عساك تعن واجبي اطلاعم

 ن  بد أ بد لاالأ ىلهي الآن تسكن عندي، ولكن الأمر لا يمكن أن يدوم إ

 .لى مجاريهاتعود المياه إ

 .تها تحتاج إليك أننا سعيدة بوجودها قربي لكن  هي صديقتي وأ -

لًا... أن - سي يا نرجس من نفت جزء أريد إصلاح علاقتي مع نفسي أو 

 .سينف

 ؟الأمورتصعب  لمِ -

ا رين حين كن  تتذك   ما قضيناه معا. أنا وكل  حب   ي أحب ك... أحق ا نسيتن  لأ -

 ؟في الجامعة نحن لم نكن نفترق ولو للحظة

 ؟يذا تريد من  االسماء م بحق   -

 ؟نتأريدك أ -

 .... مستحيللا يمكن -

 ...عشقكأأهواك ك حب  أ أريدكلا يوجد شيء مستحيل حين نريد... وأنا  -

 ؟أأنت هنا لتقول هذا -

 .نا هنا لاستعادتكأ -

عتقدت أمكن استعادة ضالتنا حق ا. ه من المأنا أيضا يومها اعتقدت أن   -

، فقد اكتشفت بعد عودتها تي ولكن الحقيقة غير ذلكي استعدت ابنة عم  ن  أ
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يومها  ...ربةغي حين كانت في الا كانت عليه من  أن ها أصبحت أبعد مم  

 .م استعادتهنا لا نستعيد ما فقدناه بل نتوه  ن  أ فهمت



 فندق غرفة

105 

 ن يكون نعمةالمال نقمة قبل أ
 نعتها وطيبت خاطرها.سماء معي بعد أن أقعادت أ

 ت في الغربة.ليتها لم تعد وظل  

ة وأنا لا أسمايبدو أن  أ  دري.ء ورثت الكثير عن الجد 

 خر.ها شخص آدرجة وكأن   180انقلب حالها 

 طريقة حديثها وتفكيرها. كل لباسها،ر شكلها وشغي  ت

 ها.عرفها وأحب  ال تي أ ءسماا معها فهي لم تعد أفتقدها وأنأصبحت أ

ف كالأثرياء المنعدمين من الخلق والمبادئ والإحساس صبحت تتصر  أ

 بالغير.

دون  عالم الموضة والجمالخر آت عن عملها وانصرفت الى عالم تخل  

ة تي محق  جد   ن  اء مشهورة يظهر أمة أزيحت مصم  صبأو شهادةو خبرة أ

 .المال يصنع طريقا في البحر - :ةفي جملتها الاعتيادي  

 ة.سماء كما هو الحال مع الجد  فات أتعبت من تصر  

 دم.دائما مشاكل مع الخ

عن  تساؤلات كثيرةدخل في رني وتجعلني أتحي   فات تافهةدائما تصر  

د امتلاكه وهره بمجر  ى عن جن يتخل  نسالإال ذي يجعل ا الحقيقي   السبب

ة لقل   سود المخفي  الأظهار الجوهر ما المال من ساعد على إرب  أو  ،للمال

 .المال والحيلة

 لساعات طوال. ةكنت في المكتب بعد صفقات عد

ويجدني جالسة على المكتب مدير الفرع التجاري  غداذي ال   يدخل مراد

قفل ت الأخيرة. أنتج في الصفقاا است مشرح له كل  وأ ين  ث المدير عحد  أ

 الوفاء له ووعده بالحصول على كل   وإعلانبعد توديع المدير الخط  

 تي يريدها كما هي العادة.الصفقات ال  
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 .ث في العملتحد  ا ولن أي متعبة جد ً ن  مراد تعلم أ ؟ماذا تريد -

 .العمل ر لا يخص  الأم -

 كل   د يأخذ مصنع الحدين  علم أت ،الوقت لغير العمله ليس لدي  ل  جِ إذًا أ -

ة وعودنا د من مصداقي  تأك  لدنا الدولة والصحافة ليترص   وقتي فالكل  

 .الكثيرة

 .دي المديرسي   -: اطعنييق

دي المدير أنا لست رجلا... على كل  لا تناديني بسي   ن  طلبت منك تكرارا أ -

من  ملكفكره بيسر وأنا لا أر من يغي   ويصغي للقول أن مم   لست نتأ

 .لمعالجة هذالوقت ما يكفي ا

يناديك  ن   الدولة ولساني غير قادر على أضد   منذ أن كسبت القضي ة -

 .المدير يدبغير سي  

 ؟ر الأمر مهما طلبت. ما هو مطلبكقل لك عنيد ولن تغي  ألم أ -

 .سماءأريد طلب يد أ -

 ؟من ءسماأ -

 .عليهاتك رحمة الله ابنة عم   -

لها فهي ليست من الطبقة ت لا تصلح أن .صم مةتقصد ابنة الحسب الم -

 .خرى وسترهقكهي من طبقة أ وأنتنا ة ال تي انحدر منها أالاجتماعي  

 .هاحب  أ -

 ؟تعرفها لتحب ها أو -

 ...شرف عودتها وأنا وأسماء ىها علبالطبع فمنذ الحفلة ال تي أقمت -

 ؟السرتتقابلان في  -: أقاطعه

 .ة على علم بالأمرالجد   -
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 .اذً إتها ها من جد  لب يدطأ -

 ؟ت غاضبةأأن -

خير القرار الأا وتي المسؤولة عن  جد   نا مشغولة ولست غاضبة على كل  أ -

 .زواجنا يعود إليهافي 

 سماء بعد شهرين ورحلت.جت أتزو  

 ي.عن  رحلت أسماء وغدت بعيدة 
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وأنا وأنت فيها  الطراز العربي  القديمغرفة فندق واسعة وفخمة على 

 في الماضي القديم قريبين ومقرر زواجنا. اكن   ن  بعد أ ين منكالغريب

 ك للانتقام.ر من طباعك وحب  حببتك والحب لم يغي  أ

 .ر فيك شيئاي لك لم يغي  حب   -

عادة بعدم الزواج وإ كاجى نفسي لأترتحد  ر الكثير جعلني آتيك وأبل غي   -

 .بينناما كان 

 .فضلر  شرف من قبلك ولم يجد سوى اقد فعلها حسام أ -

ئيس أيجرأاء عديم الحي - نحن عليه ما في على فعل هذا؟ وهو الس بب الر 

 .اليوم

 .نعليك المغادرة الآ -: س بعمق وأقولتنف  أ

 ؟لن هايةهذه اهب أ -

 .سبة ليبل البداية بالن   -

 -: ق في مراد ويقوليدخل رضا وهو يلبس طقما أسودا جميلا يحد

 .ليس لساعاتوان وسمح لك بمحادثتها لثترجيتني أن أ

 ك بها.يمنحني رضا ذراعه لأتمس  

ورائي مراد في  تاركةنا ة لزواجنا وألى الصالة المعد  ونزل معه إ هاأخذ

 راز العربي  القديم.غرفة فندق واسعة وفخمة على الط  

 .جمل يوم في حياتيمراد هذا أ -

 .ك هبحب  أ -

 .النهاية


